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مقدمة المترجم 


بالرغم من ارجات الفكرية والمنهجية التي تسم الفلسفة 
الفرنسية بميسمها ثير برغسون على مجمل المشهد الفلسفي 
الفرنسي لا يضاهيه سوا أثير الذي مارسه ويمارسه المنهج 
الفنومينولوجي» على أجيالد من الفلاسفة الفرنسيين. يمكن 
القول إن برغسون یمثل بشکل کبیر ننا أن نصطلح على تسمیته 
بهوية الفلسفة الفرنسية في عمقها وذ : 
الآاخر» خاصة الآخر الأنجلوساكسوني. مها مشروعه الفلسفي 


تكمن في أنه استطاع أن يتجاوز الأنساق الفد عاصرها بکثیر 
من القدرة الإبداعية» من دون أن يسقط فى شكل ن وؤشكال النزعة 


التوفيقية التي تشوه الرؤية الفلسفية وتجعلها أسيرة 
تمنعها من الحصول على هوية جديدة ومستقلة. إذا كانت الفلسفة 
تشير في بعض معانيها المتعددة والمفتوحة إلى إمكانية إنجاز نظرة 
كلية للحياة فى علاقتها بكل المعطيات المادية التى تحيط بهاء فإن 
فلسفة ورغسون استطاعت آن تحقى» ويكقاءة يضعب سجاراتيا رعا 
الاجتماعية لعصره» وقد أهّله تكوينه العلمى خاصة فى مجال 
الرياضيات لأن يدخل في حوار شيق وبناء مع مختلف الاجتهادات 
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4 و ا ° 5 ی 
والت: ع 


إذا كانت المفاهيم التي وظفها برغسون في فلسفته» ترتبط في 
جزء كبير منها بالسياق العام للخطاب الفلسفي وبألفاظ اللغة الطبيعية 
ومعجميتهاء فإن الدلالات والإيحاءات التي تزخر بها يصعب أن نجد 
لها رديفاً في مجمل نصوص الفلاسفة الآخرين» لأنه لم يكن من 
أنصار استعمال مصطلحات تقنية معقدة» لكنه كان يعطى لمفرداته 
کی و ا و ی ا ا 
المعاشة أكثر من ارتباطها بأنساق الأفكار المتعالية عن الواقع. أسلوب 
برغسون أسلوبٌ شاعري» ولكن شاعريته لم تكن مطلوبة لذاتهاء بل 
هي مجرد استجابة لضرورات تعبيرية أملتها الرغبة في التخلص من 
U ea LA E O‏ 
ا وا و الوت الم آل 
تريد أن تتيح للقارئ إمكانية المشاركة الإبداعية والتواصل الخلاق مع 
انض المكتوكب. 


إن الكوجيتو الذي يؤمن به برغسون هو كوجيتو الوعي 
المتحررء أي كوجيتو الديمومة الخالصة والزمان الحى الذي لا 
و ا ی ا و و و 
كوجيتو الحياة الذي يدوم وينصرم وليس كوجيتو الفكر المنغلق على 
ذاته. ويمكن القول إن فلسفة برغسون تتطلب منا أن نضعها ضمن 
سياق نظامها المعرفي الخاص بها أي ضمن إبستيمية عصرهاء وفق 
تعبير مواطنه ميشال فوكو» فقد عاصر فيلسوفنا مرحلة حساسة جدا 
من تاريخ الفكر الفلسفي» تميزت بطغيان النزعة الوضعية بكل 
أصنافها وصيغهاء نزعة كانت تستمد مشروعيتها من النجاحات الباهرة 
ا استطاع أن يحققها العلم في مختلف الفروع والتخصصات. ولم 
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يكن من السهولة بمكان على فلاسفة هذه المرحلة أن يتصدوا لكل 
مزاعم هذا العلم المزهو بنفسه» الذي تحولت الكثير من نظرياته إلى 
ما يشبه الأيديولوجيا الشمولية التي تريد أن تسطو على كل مظاهر 
الحياة النابضة بالحيوية لتحرّلها إلى صيغ وقوالب مغفلة وصماء لا 
تعي ذاتها. 

BE E a |‏ 
ا ا الماضي الذي O EE‏ 
الخاضر و كرون الوع الك ا جن شكال امتاق الما 
کا ا کا ی یا ا ای وای لے د ورد 
وأمام محاولة استباق ذلك الشىء الذي لما يوجد. لأن الوعى هو 
E GE E a‏ 
الل الى و كانه الاو كل ترجا ارو فان لوعن 
هو ترجمة للحرية. ويمكن القول إن الوعي هو أكشثر من مجرد 
خبرات شخصية يمتلكها الكائن في لحظة زمنية معطاة» بل هو إلى 
U ARS E GRE AR‏ 
يمتلكه الذهن بصدد حالاته وأفعاله. ولأن الوعى هو إلى حدما 
الوجه الآخر اللحرة بويا أن الخرية الا يمكن تعريفها بالسية إل 
برغسون مادام أن كل تعريف لها يؤدي بشكل من الأشكال إلى 
السقوط في الحتمية» فإن الوعي ذاته يستعصي على التعريف الكامل 
رلك سف أو اء بى الج دا ار ال 
تساعد الأنا على تمثل وضعياته المختلفة في سياق حركته المتحررة. 

کک 0 
تعمل الذات فل الرس فى أعماقها السخفة لسرا كل تلبات 
حياتها الخاصة» هناك حيث يملك الماضي إمكانيات انتشاره وتقدمه 
واغتنائه بالحاضر الجديد. ولأن اللحظات التى نمسك فيها بذواتنا 
UE NOE A EO‏ 


9 


قيست بمجموع حياتنا البيولوجية» فإنه يتوجب علينا في كل مرحلة 
من مراحل حياتناء أن نستعيد تملكنا لذواتنا بالشكل الذي تكون فيه 
ذاتنا هي عينها حتى نستطيع أن نكون أحرارأًء لأن الحرية ليست 
حرية اختیار آو تردد بين اختيارين ممكنين» ولکنها تحرر يمارسه 
أنانا. والحرية بالتالي ليست تعبيراً أو ترجمة خاصة بالقدرة على القيام 
باختيار معقول لا يربطه أي رابط بشيء من الأشياءء لكنها سببية 
نفسية وتعيين لفعل الأآنا برمته» وبالنتيجة لا علاقة لهذه السببية 
بالحتمية العلمية"". أجل» من الواضح أن الكائن الحي يقوم بالاختيار 
أو هو على الأقل يسعى باستمرار إلى القيام بذلك الاختيار» كما 
يسعى انطلاقاً من عالم تم تعيينه بشكل مسبق إلى أن يبدع منطقة من 
اللاتعيين لتحيط به ولتضمن له هامشاً من الحريةء لأن الحرية هي 
إفلات من الضرورة وتوظيف متعقل لها في اللحظة نفسها. إن مشكل 
الحرية عموماً هوء بالنسبة إلى برغسون مشكل مغلوط» ناجم عن 
الالتباس الذي نقع فيه بسبب خلطنا بين الديمومة والزمان الذي 
نحسبه انطلاقاً من دقات الساعة. إننا وفي سياق سعينا من أجل 
تحقيتق حريتنا ندخل في صراع مفتوح مع المادة» ويبذل وعينا جهودا 
حثيثة وجبارة من أجل تجاوز الضغوط الكثيفة التي تمارسها المادة 
غه يغ التجهد الذى يبدل فى هذا السياف E‏ في حد ذاته» 
رر و ف و ی و ي 
يتسبب في إرهاق کبیر للأنا» ولکن قيمته لا تقدر بثٿمن» بل هو 
أغلى حتى من العمل الذي تم تحقيقه» لأنه بفضل الجهد نصل إلى 
استخلاص ما لم يكن موجوداً في الذات» انطلاقاً من الذات نفسهاء 
مثلما يؤكد ذلك برغسون بإلحاح شدید. 


François Meyer, Pour Connaitre Bergson (Paris: Bordas, 1985). : انظر‎ )( 
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آما الحدي البرغسرني :فيطل تخل أكثر التصررات القلسفة 
التصاقاً بالأّنا لأنه يزيل كل العوائق التي تمنعها من الاتصال المباشر 
مع العالم الخارجي من جهة» ومن الاتصال» ومن ثمة من التواصل 
مع محيطها الداخلي المفعم بالوعي والحياة من جهة أخرى. وعليه 
فإن الحدس» وفقاً لهذه الصورة الشفافة» يعطى لنا من شىء ما أو 
من كائن ما أصالته وفرادته اللتين لا يمكن تعويضهماء وهو يمثل 
بذلك نوعاً من المعرفة الخاصة بفردانية كل كائن» بالإضافة إلى ما 
لهذه الفردانية من عداصر خاصة بذاتها هى ولذاتها هى أيضا: أما 
التحليل فيطل يمل على خلاف ذلك معرفة تافهة لا تقكام لنا ناجه 
أكثر مما نستطيع أن نعثر عليه في مقدماته. ويمكننا أن نصل بذلك 
إلى القول إن الحدس الإبداعى ليس مجرد حالة فكرية» إنه انفعال 
ل ا ا و ع ی ول ا 
الأنساق والأفكار» كما أن نظرية الحدس البرغسونية لا يمكن 
استيعابها بشكل صحيح بعيداً عن مفهوم الديمومة الذي هو سابق 
عليها ومحدد لها في اللحظة نفسها. 


إن برغسون هو الفيلسوف الذي أعاد إدخال الحياة الروحية بكل 
معطيات العلم المعاصرء وبالاعتماد كذلك على التجربة الموضوعيةء 
لوعي وزمان العلم» وليصل في الأخير إلى تحقيق نوع من 
لمصالحة بين الفلسفة والحياةء من خلال الإدراك المباشر للأشياء 
لذي يجب أن يكون بديلاً جديا عن عملية إدراكها عبر وساطة 
لمفا )9 

هم 


Denis Huisman, Dictionnaire des philosophes (Paris: PUF, 1984), tome 1. (2) 


11 


لا يرفض برغسون اللغة ولا يثور عليها إلا من أجل أن يدافع 
عن لغة فوقية تجعلنا في اتصال مباشر مع ذواتنا ومع الأشياء 
الخارجية» بعيداً عن وساطة المفاهيم وألفاظ اللغة التي تحجب عنا 
الرؤية الصافية والدقيقةء وتجعلنا نضيع بين ثناياها وتعرجاتها 
الملتبسة. وهو يشبه فى هذه النقطة بالذات أفلوطين الذي كان يرى 
ا ا ا و 
أمكنه ذلك إلى الصورء لأن العلامات التصويرية تنقل لنا المعنى 
بشكل مباشر ودفعة واحدة وليس عبر ثنائية الدال والمدلول ولا عبر 
خاصية التمفصل المزدوج» فالصورة يمكنها أن تنقل لنا الحياة بكل 
تفاصيلها بعيدا عن خاصية التجريد. التي تعمل اللغة على إسقاطها 
على عالم الأشياء الواقعية والحياة الداخلية النابيضة بالحياة والمفعمة 
بالحركة» وستكون تلك الحركة ذاتها إحدى ضحايا هذه اللغة» التي 
ستعمل على توقيفها وتحویلها الى سکون آبدي. يؤکد برغسون» في 
السياق نفسهء أن إدراكاتنا من إحساسات وعواطف وأفكار تتجلى من 
خلال مظهر مزدوج : واحد واضصح ودقيق ولكن غير شخصي› 
والآخر غامض ومتحرك بشکل لا نھائیء ولا يمكن التعبير عنه» لأن 
N‏ 0 ولا أن تکيفه 
وفق صورتها الساذجة من دون ES Î‏ المشترك: 
E A IE E |‏ 
تعتمد على الحدس المباشر»ء لكنه سرعان ما يستبدل وربما من دون 
وعي منه» مفاهيم تنتمي إلى الفلسفة التجريدية بمفاهيم أخرى 
يعتبرها أكثر ارتباطاً بالحياة الداخلية» لكن المفارقة تكمن في أن 
المفاهيم نفسها التي وظفها من أجل أن تستجيب إلى ضرورات بحثه 
الفلسفي تحولت هي الأخرى إلى نسق مفاهيمي يعطي هوية خاصة 
لفلسفته المعتمدة على حدس اللحظة بكل تفاصيلها الدينامية» و 
E E‏ 
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الاكتفاء بوصفها من دون اللجوء إلى وساطة المفاهيم التجريدية. 
ويمكن القول إن برغسون كان على وعي بطبيعة هذه المفارقة حينما 
شار إلى اضطرارنا إلى اللجوء إلى الل ق معظم الحالات من أجل 
نقل تصوراتنا الداخلية إلى العالم الخارجي. 

الفلسفة الأصيلة كما كان يتصورها برغسون» هي تلك الفلسفة 
التي يجب أن تتخلى عن النسق» وعن تلك الهندسة المنطقية التي 
تدهشناء والتي ليست في واقع الآمر سوى ترجمة خاصة بتطور 
مفهوم مركزي مركب مع مفاهيم أخرى أصغر منه نحاول من خلالها 
أن نصل إلى التجربة. وهنا بالذات يكمن خطأً هذه الممارسة 
النظرية» لأن الفكر النسقى ينتقل من الأفكار إلى الأشياء» فى الوقت 
الذي بُفترض فيه أن ننتقل من الأشياء إلى الأفكار» أي 0 التجربة 
الحية والمباشرة من أجل تعميقها وإضاءتها. 

يكن القرل طا على ما سبق إن قلسفة برغسون ل ترك 
جانبا من جوانب المعرفة الإنسانية إلا وطرقته ودخلت معه في حوار 
جدي» بدءاً من العلوم الدقيقة والعلوم البيولوجية والفيزيولوجية 
مروراً 0 الإنسانية وفي مقدمها علم النفس التجريبي والاستبطاني 
ووصولا إلى الدين بكل ما يختزله من طاقة روحية. لذلك فقد ميز 
داخل المجال الديني نفسه بين جانبين رئيسين» أخدهما لا يتماشى 
مع فلسفته وقد سماه بالدين الساكن» والاخر يتماشى إلى حد بعيد 
مع توجهاته الفكرية وقد سماه الدين الديناميّ الذي يرمز إليه منهج 
التصوف الذي يحرك مكامن الروح الإنسانية» وقد خصص برغسون 
حيزأً كبيراً من كتابه الموسوم منبعا الأخلاق والدين» للحديث عن 
ت الین الما و ا 


وتجدر الإإشارة من ناحية آخری ا أن فلسفة برغسون تأثرت 
بشكل واضح بالكثير من الاجتهادات النظرية التي كانت سائدة خلال 
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القرن التاسع عفر و اید اراو ی ت یی کے ان 
ساخن» نتيجة للبصمات الكبيرة التي تركوها على مستوى تصورات 
واضحاً في سياق المواجهة الفكرية التي حدثت بين برغسون وريبوء 
وهي المواجهة التي أبرزت بشكل واضح الامتدادات العلمية 
التخاس هد لكان الرى . 


موقع الكتاب المترجم بالنسبة إلى مجموع فلسفة برغسون 
يمثل كتاب هنري برغسون الموسوم بحث في المعطيات 
المباشرة للوعىء محطة أساسية بالنسبة إلى مشروعه الفلسفى»ء لأنه 
استطاع أن ب من خلاله مجمل مساره الفکري› رالكتات هو 
عبارة عن أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه فى الفلسفة» ناقشها 
الفيلسوف سنة 1889. وهى الأطروحة ا التى منحته موقعه 
E E E N E O ET‏ 
E a E‏ 
والنفسيةء إضافة إلى عدد آخر من المفاهيم كالزمان والمكان 
والديمومة والشدة والامتداد والوعى والمعطيات المباشرة والإحساس 
والحتمية والضرورة والسببية وار وعلم النفس الفيزيائي . .. إلخ. 
كما يطرح الكتاب إشكالات متعددة تتعلق بالكيفية التي نقوم بها في 
إدخال المكان في الديمومة» ولأننا لا نتمثل الديمومة في صيغتها 


Bernard Andrieu, Le Laboratoire du cerveau psychologique: Histoire et (3) 
modeles (Paris: CNRS editions, 2003). 
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الخالصة فإننا نصل إلى التعبير عن الديمومة من خلال المكان» 
وعليه فإن الخط الفاصل بين الديمومة والمكان يصل إلى تقسيم 
الوعي ذاته الذي لا يعود إلى طبيعته الآأصلية إلا إذا تحول إلى أنا 
عميق» وقد كان برغسون على علم بأن المعطيات المباشرة ليست 
كذلك لأنها مغلفة بغشاء الزمان المجرد الذي يجب أن تُخرجها 
منه» حيث يتم إسناد مهمة استعادة المعطى المباشر إلى عملية 
الاستبطان التي يجري من خلالها عزل العنصر البسيط المتعلق 
بالإحساس. كما آن مسألة العودة إلى الكيفية الخالصة سيستلزم 
بالنسبة إلى الأطروحة التي يدافع عنها برغسونء أن نضع جانباً كل 
العادات وكل الإدراكات السابقة إضافة إلى اللغة والمفاهيم 
والحاجات المعبر عنها“. وقد استطاع برغسون أن يفنّد في هذه 
الأطروحة كل آراء الحتمية وحجج المذهب الترابطي وعلم النفس 
a E SS‏ 
الوعي الإنساني انعكاسأً لآلية بيولوجية. 


المسار العلمي والمهني لبرغسون 
اولد. قي 18 تشرين الأول/ أكتوبر» نة 1859 بمدية باريس. 
- تابع دراسته بثانوية كوندورسيه من سنة 1868 إلى سنة 1878. 
- حصل على جائزة شرفية في البلاغة سنة 1875. 


- حصل على الجائزة الأولى فى الرياضيات خلال المسابقة 
العامة» سنة 1877. 


André Robinel, Bergson et les métamorphoses de la durée (Paris: Seghers, (4) 
1966). 
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- حصل على الإجازة في الفلسفة» ليعيّن بعد ذلك في ثانوية 
أنجير سنة 1881. 

- عمل مدرساً في ثانوية كليرمون فيرون بداية من سنة 1883. 

- انتقل إلى ثانوية لوي لوغران في باريس سنة 1888. 

- حصل على شهادة الدكتوراه عن أطروحته الموسومة بحث في 
المعطيات المباشرة للوعي سنة 1889. 

- انتقل إلى التدريس بثانوية هنري» سنة 1890. 

أصدر كتابه: المادة والذاكرة» سنة 1896. 

- تم تعيينه في الكوليج دو فرانس سنة 1897. 

أصدر كتابه الضحك» سنة 1900. 

- عَيّن عضواً في أكاديمية العلوم الأخلاقية والسياسية» سنة 
01. 

أصدر كتابه التطور الخلاق» سنة 1907. 

- غادر الكوليج دو فرانس بعد انتخابه عضواً في الأكاديمية 
الفرنسية» سنة 1914. 

أصدر كتابه الطاقة الروحية» سنة 1919. 

- أصدر كتابه الديمومة والتزامن» سنة 1922. 

- حصل على جائزة نويل للآداب» سنة 1928. 

أصدر كتابه منبعا الأخلاق والدين» سنة 1932. 


_ أصدر كتابه الفكر والمتحرك» سنة 1934. 


- توفي في باريس في الثالث من شهر كانون الثاني/ يناير من 
سنه 1941. 


فن التراسات المشررة بالات الا 
محلة الميتافيزيقا والأخلاق. 
المحلة الفلسفية. 
- الجمعية الفرنسية للفلسفة. 
بالإضافة إلى بعض المحاضرات التى ألقاها فى مناطق مختلفة 
والتي لازال بعضها في شكل مخطوط. ٠‏ 
د. الحسين الزاوي 


وهران 31 تموز/ يوليو 2009 


استهلال 


إننا نعبر بالضرورة بواسطة الكلمات» ونفكر في الغالب في 
المكان. وبتعبير آخر» إن اللغة تشترط أن نضع کارا تلك 
التمييزات الواضحة والدقيقة نفسهاء وكذا الانقطاع نفسه الذي يحدث 
بين الأشياء المادية. هذا التمثل مفيد في الحياة العملية» وضروري 
ف غب الرة مم ذلك بك أن مدل ادال كن المربات 
الكأداء التى تثيرها بعض المشاكل الفلسفية ناجمة عن تشبشنا بأن 
کاو و ور ا ی ر و 
كان قيامنا بغض نظرنا عن الصور الفظة التي يحوم حولها الصراع» 
كافياً أحياناً من أجل التوصل إلى وضع حد لها. إذا قامت ترجمة غير 
مشروعة لما هو غير ممتد إلى ما هو ممتده وللكيف إلى الكم» 
بإقامة تناقض حتى في عمق السؤال المطروح» فهل من العجب أن 
يتواجد التناقض مرة أخرى في الحلول التي تقدمها؟ 

لقد اخترنا من بين المشاكلء مشكل الحرية» وهو المشكل 
نفسه الذي تتقاسمه كل من الميتافيزيقا وعلم النفس. وسنحاول أن 
نبت أن كل نقاش بين [أنصار] الحتمية وخصومهم ينطوي على 
التباس مسبق لكل من الديمومة مع الامتدادء وللتتابع مع التزامن» ثم 
للكيف مع الكم: وبمجرد زوال هذا الالتباس» سنشهد ربما انتفاء 
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الاعتراضات المرفوعة ضد الحرية» ولكل التعريفقات التي نقدمها 
بشأنها» وبمعنى من المعاني لمشكل الحرية في حد ذاته. ترتبط هذه 
ابره رفوع الشم الال ن عم ول هن الفا لزل 
والثاني» واللذان درسنا فيهما مفاهيم الشدة والديمومة» تمت كتابتهما 
ليكونا بمثابة مقدمة للفصل الثالث. 


شباط/ فبرایر 1888 
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(لفصل الأول 


عن شدة الحالات النفسية 


إننا نتقبّل في العادة أن تكون حالات الوعي» من إحساسات 
NT‏ قابلة لأن تتضاعف أو تتقلص» حيث يصل 
الف ال لاکد ان اجا ها کی ان ی عه د اک 
مرتين» وثلاث مرات» وأربع مرات [مقارنة] بإحساس أخر من طبيعة 
مماثلة. وسنعمل في سياق لاحق على فحص هذه الأطروحة الأخيرة 
التي يدافع عنها علماء النفس - الفيزيائيون» حتى وإن كان خصوم 
علم النفس - الفيزيائي ذاتهم لا يعترضون على أن نتحدث عن 
إحساس أكثر شدة من إحساس آخر» وعن جهد أكبر من جهد آخر» 
وعلى أن نقيم بذلك اختلافات في الكم ما بين الحالات [النفسية] 
الداخلية بشكل محض. فضلا عن ذلك فإن الحس المشترك يعبر 
عن رأيه بصدد هذه النقطة من دون أدنى تردد» إذ نقول إننا نشعر 
بحرارة أكثر أو أقل» وإننا أكثر أو أقل تعاسة» وهذا التمييز بين ما 
هو أکثر وما هو آقل لا يفاجۍ أحدا» حتى عندما نعمل على تمديده 
في محيط الوقائع الذاتية والأشياء غير الممتدة. ومع ذلك فإن الأمر 
يتعلق هنا بنقطة شديدة الغموض» وبمشكل أكثر خطورة مما نظنه في 
الخالب. 
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ا و کی و کاو ا وا ها کر 
من جسم آخر» فإننا في الواقع › نعرف تمام المعرفةء ي 
نتكلم ذلك أن المسألة تتعلق» في كلتا الحالتينء بأمكنة غير 
متساوية» مثلما سنوضح دلك بالتفصيل فى الفقرات e‏ 
والمكان الذي ننعته بالكبر هو ذلك الا د آخر غیره. 
ولكن كيف لإحساس أكثر شدة أن يشتمل على إحساس أقل شدة 
منه؟ قد نقول إن الأول يتضمن الثاني وإننا لا نصل إلى إحساس له 
شدة أكبر إلا فقط بشرط أن نكون قد مررنا بداية بمستويات أصغر 
في الشدة من الإحساس نفسهء وإنه يوجد هنا كذلك بالفعل» 
وبمعنى من المعاني» علاقة بين الحاوي والمحتوى؟ وهذا التصور 
للفقدار الدة دى اه مل الخ ا ولک ن کون 
بإمكاننا أن نرفعه إلى مستوى التفسير الفلسفي من دون أن نتسبب في 
تكوين حلقة مفرغة حقيقية . e EA AS‏ 
آخر حينما يُذكر بعده فى السلسلة الطبيعية للأعدادء ولكن إذا كان 
EAS AT NERE‏ 
بالضبط علاقات [تنطلق] من الحاوي إلى المحتوى. ولاننا نشعر 
SYS‏ 
الاخ واا كن ف معت اة الس ي اه 
خلالها النجاح في تشكيل سلسلة من هذا النوع مع مستويات من 
الفدة لست أشباء فابلة اللنفد ووفق آي علامة تحرف إلى أن 
حدود هذه السلسلة تتصاعد»ء مثلاء بدل أن تنخفض: مما يعود بنا 
إلى التماول ذاتما كف دة ا آن تكون قابلة للتمثيل مع مقدار ما 


يتعلق الأمر بتجنب الصعوبة أكثر مما يتعلق بالتمييز بين نوعين 
من | لكمية» کما نفعل ذلك في العادة» الأولى ممتده وقايلة للقياس» 
والثانية شديدة ولا تشتمل على القياس» ولكن يمكن بالرغم من ذلك 
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أن نقول بشأنها إنها أكبر أو أصغر من شدَّة أخرى» لأننا نعترف من 
خلال ذلك آن هناك شيا ما مشتركا بين هذين الشكلين من المقدار» 
ا تما ماد ا خو ل ری کا ا اا ا 
قابلان للتصاعد وللانخفاض. ولكن ما الذي يمكن أن يكون 
ر و و ق ی ایوا 
بين الممتد غير الممقد؟ وإذا كنا مى فى الخالة الاؤلى: كمة 
أك تلك ال رق حي ا ری اا نتحدٿ باستمرار عن 
الكمية وغن المفتار بيتما لم يد هتاك لا او ولا محتوى؟ وإذا 
أمكن لكمية ما أن تتصاعد أو تنخفض. وإذا اتضح لنا بشكل تقريبي 
أن الناقص متضمن في الزائدء ليست الكمية قابلة للقسمة من هذا 
المنطلق أيضاًء وممتدة انطلاقاً من ذلك أيضا؟ آوّلا يوجد هنا إذا 
تناقض عند الحديث عن كمية غير ممتدة؟ ومع ذلك فإن الحس 
المشترك متفق مع الفلاسفة من أجل أن يرفع شدة خالصة إلى 
موق المقدان تماما وكانة اداد إا لا سما قط الكاة 
نها ورلن افا آنا تشر فى دة تر راما أن الام بتخلق 
بامتداد أكبر» فإنه وفي كلتا الحالتين يتولد لدينا انطباع متشابه» حيث 
إن لفظي «أكبر» و«أصغر»» يستدعيان بالضبط وفي الحالتين معأ 
OES E E a‏ 
الوعي يقدم لنا مرة أخرى صورة حاو وخ ا تا لا شا 
مثلاً» شدة أكبر من الجهد» وكأنها بمثابة طول كبير جداً لخيط 
مكؤّر» أو كأنها نابض» يأخذ حيرا أكبر في المكان حينما يتمدد. 
وسنجد في الفكرة التي يثيرها [مفهوم] الشدة» وحتى في الكلمة التي 
تترجمها» صورة لتقلص يحدث فى الحاضر كنتيجة لذلك ولتمدد 
E E AE N TET‏ 
ت AE‏ نصدَق إذاً أننا نترجم 
الشديد إلى ممتدء وآن المقارنة بين الشدتين تتم أو على الأقل يعبر 
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عنها من خلال الحدس الغامض لعلاقة بين ممتدين. ولكن طبيعة هذه 
EAE A‏ 


والحل الذي يتبادر إلى الذهن مباشرة» بمجرد الانخراط فى 
هذا الطريق» يكمن فى تحديد شدة إحساس ما أو حالة للأنا 
کان نوعها من خلال اف ومقدار الأسباب الموضوعية التى سمحت 
بتشاتهاء بوالتى تكو نشجة لذلك قابلة لقاس من المؤكد أن 
اا ر ا ر هرات ای العصرل عا ای 
سیتم الحصول عليه بواسطة عدد أكبر من المنابع المضيئة» تكون 
مفترضة انطلاقاً من المسافة نفسها ومتطابقة فى ما بينها. ولكن فى 
الأغلبية الساحقة من الحالات» نقوم بإصدار e‏ عا دة لفل 
حتى من دون أن نعرف طبيعة السبب» فبالأحرى أن نعرف مقداره: 
ذلك أن شدة الفعل نفسها هي التي تقودنا في الغالب إلى أن نجازف 
بفرضية ما حول عدد الأسباب وطبيعتهاء كما تقودنا إلى أن نلغي 
لك کر وا ا روا اعد اا خی ر او 
Ch E NOE EE NC E EE‏ 
سابقة» إذ آمكننا إدراك السبب بصورة كاملة في اللحظة نفسها التي 
كنا نشعر فيها بالنتيجة. ونحن نتصرف من دون شك وفقاً لذلك في 
غد كر من االات .وكا لا تعفر ذلك الفوارق ف الشدة ان 
نقيمها ما بين الأفعال النفسية العميقة E E‏ 
سبب خارجي. ومن جهة أخرى» نحن ر إطلاقا أحكاماً بمثل 
هذه الجسارة حول شدة الخالات النفسية إلا خيدما يؤر فيا بشكل 
حصري الجانب الذاتي للظاهرة» أو حينما يكون السبب الخارجي 
الذي نربطه به ا ا بالغة على القياس. وبذلك يبدو لا 
من البداهة أن نحس بألم أكثر شدة حينما نشعر بأننا نقتلع ضرساً 
مقارنة بشعرة» والفنان يعرف» بما لا مجال للشك فيهء أن لوحة 
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أستاذ توفر له لذة أكثر شدة من لافتة متجر» وليس هناك من هو في 
حاجة لأن يكون قد استمع من قبل لكلام عن قوى الالتحام من أجل 
أن يؤكك اننا انق جهدا أقل لى رة من الف ر لاذ مقارنة بمخاولة 
O TS E‏ أيضاً تتم في الغالب مقارنة شدة 
مع أخرى من دون أدنى تقويم لعدد الأسباب» ولا لطريقة عملها ولا 
حتی لامتدادها. 


قد يكون هناك» حقيقة» مكان لفرضية من طبيعة مماثلة» ولكن 
أكثر براعة. ونحن نعرف أن النظريات الميكانيكية» وخاصة تلك التي 
تخص مجال الحركة تميل إلى تفسير الخصائص الظاهرة والمحسوسة 
للأجسام من خلال حركات تكون أقسامها الأولية محددة بشكل 
جيد» وأن البعض يستبقون اللحظة اإلتى تكون قد تقلصت فيها 
OE OE E‏ 
E a A‏ 
ن ون و رف هة ال ات لما ان 
مسبق وغامض» أنه وتحت صوت أكثر شدة نكشف عن اهتزاز متسع 
ينبث داخل وسط مرتج» والذي نقوم من خلاله بالتلميح إلى هذه 
العلاقة الرياضية الدقيقة جدأء حتى وإن تم إدراكها بشكل غامض»› 
عندما نؤكد بصدد صوت ما أنه يكشف عن شدة عالية؟ وحتى من 
دون آن نذهب إلى أبعد من ذلك» آلا يمكننا أن نضع من حيث 
المبداً أن كل حالة وعي تناظر نوعا من الارتجاج في جزيئات وذرات 
مادة الدماغ» وأن شدة إحساس ما تقيس مدى تشابك أو امتداد هذه 
الحركات الجزيئية؟ وهذه الفرضية الأخيرة هى على الأقل محتملة 
انشا فل الا ى وها ن ا أ لل لاه مو 
الممكن أن تفصح شدة إحساس عن وجود عمل هام تقريبا يتم 
إنجازه داخل جسمناء ولكنه الإحساس الذي يُعطى لنا من خلال 
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الوعي» وليس من خلال هذا العمل الميكانيكي» بل إنه انطلاقاً من 
شدة الإحساس نحكم تقريباً على الجزء الأكبر من العمل المنجز: 
والشدة تظل إذاً ولو ظاهرياً على الأقلء خاصية من [خصائص] 
الإحساس. وهكذا يطرح السؤال نفسه دائماً: لماذا نقول عن شدة 
أعلى إنها أكبر؟ لماذا نفكر في كمية أكبرء أو في مكان أكبر؟ 


قد تكون صعوبة المشكل مرتبطة بالدرجة الأولى بكوننا نسمي 
الاسم نفسه ونمثل بالطريقة نفسها مستويات شدة من طبيعة مختلفة 
جدأء مثل شدة عاطفة» وشدة إحساس أو جهد. والجهد يترافق مع 
إحساس عضلي والإحساسات نفسها مرتبطة ببعض الشروط البدنية 
الي فن الل أن مل كر اميه ر هة 
يتعلتق الأمر هنا بظواهر تجري على المستوى السطحي للوعي» والتي 
تشترك داتما» كما سترى ذلك فى ما بخدء قي إدراك حركة ما أو 
موضوع خارجي . ولكن بعض حالات النفس تبدو لنا» سواء عن 
خطأاً أو عن صواب» مكتفية بذاتها: كما هو الشأن مع الأفراح 
والأحزان العميقةء والأهواء المتعقّلةء والانفعالات الفنية. والشدة 
الخالصة يجب أن تتحدد بسهولة أكبر فى حالاتها البسيطةء إذ لا 
ر أن هفاك عفر معا اكل وسر ي الوا اة 
ستتقلص هنا إلى نوع من الكيفية أو الفارق الذي تتلون به كتلة 
ضخمة إلى حد ما لحالات نفسيةء أو إذا أحببنا تعبيراً أفضل من 
ذلك لعدد كير قرا من الفخالات البمسيطة الي تحكرق العاطفة 
الاشاسة: ۰ 

وعلى سبيل المثالء تتحول رفبة غامضة شيا فشا إلى 
انفعال عميق. وسترون أن ضعف شدة هذه الرغبة تكمن بداية في 
كونها تبدو منعزلة وكأنها غريبة عن باقي حياتكم الدانخلية. ولكن 
شيئاً فشيئاً ستتغلغل إلى عدد كبير من العناصر النفسيةء لنُعبّر لها 
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إلى حد ما عن طبيعتها الخاصة» وهكذا ستبدو لكم الآن وجهة 
نظركم الخاصة حول مجموع الأشياء وكأنها قد تغيرت. أليس 
حقيقياً أنكم تلاحظون انطلاقاً من انفعال عميق» بمجرد معايشتكم 
له» أن المواضيع نفسها لم تعد تولد لديكم الانطباع نفسه؟ 
وستبدو لكم كل إحساساتكم» وكل أفكاركم وقد انتعشت» وكأنها 
طفولة جديدة. ونحن نشعر بشيء مماثل في بعض الأحلام إِذ لا 
نشخیل سوی آشیاء عادية جدا» وعلى الرغم من ذلك ننصت من 
خلالها لرنين نغمة أصيلة يُجهل مصدرهاء لأنه كلما توغلنا فى 
أعماق الوعي» سيتراجع حقنا في معالجة الوقائع النفسية و 
أشياء تتقارب في ما بينها. وحينما نقول إن موضوعا ما يحتل 
مکاناً کبیراً في ا أو حتى أنه يشغل المكان برمته» علينا أن 
نفهم من وراء ذلك وبكل بساطة أن صورته قد غيّرت الفرق 
البسيط المتعلتق بالف من الإدراكات والذكريات» وهي تقوم وفق 
هذا المعنى بالولوج إليهاء ولكن من دون أن يلتفت إليها أحد. 
ورغم ذلك فإن هذا التمثيلء ذو الديناميّة الفائقة منافٍ للوعي 
المتعقل» لأنه يعشق الفروق الحاسمة التي يتم التعبير عنها بيسر 
بواسطة الكلمات» وكذا الأشياء ذات الحدود الواضحة بشكل 
جيد» مثل تلك التي نلاحظها في المكان. وهو يفترض إذاً» أن 
كل ما تبقى سيضل متمائثلاء ويمثل رغبة ما مرت عبر مقادير 
متنالية : وكأنه مازال بإمكاننا أن نتحدث عن مقدار ما هناك» حيث 
لا وجود للتعدد ولا للمكان! ومثلما سنراه يركز على نقطة معطاة 
ا ل ها جا م عا ا ا ا ر 
التقلصات العضلية المتكررة باستمرار» والتي تحدث على مستوى 
ا ا ف ا ی و 
تتضخم» كل التعديلات المتواترة التي تحدث على مستوى الكتلة 
الغامضة للوقائع النفسية المتشاركة» ولكن يتعلق الأمر هنا بتغير 


27 


فى الكيفية» أكثر من كونه تغيراً فى المقدار. ذلك أن ما يجعل 
الرجام الذة فى ال ا أن المستقبل الذي يوجد 
رهن إشارتناء اا لنا في اللحظة نفسها عبر أشكال متعددة 
متبسمة» وممكنة أيضأً. ولكن إذا ما تحققت تلك التي نرغب فيها 
اکر و فر رج ا ا روا و کر و ا 
بذلك الشىء الكثير. وفكرة المستقبل»› الكبيرة بعدد لا محدود من 
الات هی :إا أك خصوة من االمتقل هة وشيجة لذلك 
فيحن تمر باان وقي الرجةه أكر هن مته وي الح 
أكثر من [العيش] في الحقيقة. 


ولنحاول أن نوضح في ماذا تكمن شدة متزايدة من الفرح أو 
من الحزن» فى الحالات الاستثنائية التى لا تتدخل فيها أعراض 
e e o E ES‏ أكثر من 
الانفعال» وقد تشغل بداية زاوية داخل النفس» وتتقدم لتشغل مكانا 
أوسع. إنها مشابهة إلى حد كاف في درجتها المتدنية» لتوجه خاص 
بحالاتنا الشعورية بالمعنى الذي يحيلنا إليه المستقبل. وبعد ذلك» 
وكأن هذه الجاذبية تقلص ثقلهاء فأفكارنا وإحساساتنا تتوالى بسرعة 
أكبر» وحركاتنا لا تكلفنا الجهد نفسه. وأخيرأًء وفي نطاق السعادة 
القصوى» تكتسب إدراكاتنا وذكرياتنا كيفية غير قابلة للتحديد» يمكن 
مقارنتها مع حرارة أو ضوء ما» في منتهى الجدة» إلى درجة أنه وفي 
بعض الحالات» وفى سياق عودتنا إلى ذواتناء نستشعر ما يشبه 
دهشة الكينونة. ن اق هنأك عدة أشكال تميز السعادة فى 
فا کے و و ق 
لكتلة حالاتنا النفسية. ولكن عدد الحالات التي يبلغها كل تغير من 
التغيرات كبير إلى حد ماء حتى وإن لم قم بحسابها بشكل ضمني› 
فإننا نعرف إذا كانت سعادتنا تخترق» مثلا كل انطباعات يومناء أو 
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إذا كان بعضها يفلت منا. إننا نقيم بذلك نقاطاً للقسمة في المسافة 
الفاصلة ما بين شکلین متوالیین من القرح »› وهذا التوجه التدريجى 
من الواحدة نحو الآخرى يجعلها تبدو لنا من جهتها وكأنها آنواع من 
الشدة لعاطفة مماثلة ووحيدة» قد تغْيّر من مقدارها. ويمكن أن نشير 
من دون عتا إلى أن التشب المختلفة للتعاسة بكرن متاظرة» هي 
الآخرى» مع تغيّرات كيفية. إنها تبدأً من كونها مجرد توجه نحو 
الماضي» وإفقار لإحساساتنا وأفكارناء وكأن كل واحدة منها تكمن 
الآن جميعها فى القليل الذي تقدمه» وكأن المستقبل قد سد فى 
وجوهنا بشكل من الأشكال. وهي تصل بنا إلى انطباع بالانسحاق» 
يجعلنا نتطلع إلى العدم» وكل نبا [يشعرنا] بالنكبة» عندما يفهمنا 
جيدا بعدم جدوى المقاومة» ليتسبب لنا في لذة محزنة. 


العاطفة الحمالية 

توفر لنا العواطف الجمالية أمثلة في غاية الوضوح لهذا التدخل 
الرار علد من لالجد ا ي ال هعاب اسان 
الذي يبدو آنه يضاعف من المقدار حتى ا يقتصر على ا 
طبيعته» ولنأخذ من بينها الأكثر بساطة» إنه الإحساس بالرشاقة. وهو 
لبس أكثر من إدراك لنوع من اليسر» ولنوع من السهولة في [القيام] 
الا و ا ا ی ا 
E O E‏ 
الحركات التي تم توقعهاء وللمواقف الراهنة حيث تتم الإشارة إليها 
هكوين مسق لر اق الم و8 كانه ا كات اة 
سنقد إلى الرشافة» فلأن كل واحدة منها تكتفى بذاتها ولا تعلن عن 
امك التی سوف تاتی بعدها. وإذا کان اخ بالرشاقة يُفضل 
اتات على طط المنكسرة. فلآن الخط المنحني يغْيّر من 
٠‏ +هته في كل لحظة» ولكن كل وجهة جديدة تمت الإشارة إليها في 
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ا ا واا ا اورا جهو فا في ارك اد ا 
او سا في ك ا N‏ 
الإمساك بالمستقبل في الحاضر. ويتدخل عنصر ثالث حينما تستجيب 
الحركات الرشيقة لإيقاع ماء مع مصاحبة الموسيقى لهاء لأن الإيقاع 
والمقياس عندما يسمحان لنا أن نتوقع بشکل أفضل حر كات الفنان» 
فإنهما يجعلاننا نعتقد هذه المرة ننا الأفضل. وبما أننا نتكهن تقريبا 
اموق الذي شد فان دو آنه ب لنا عندما يأخذ فعلاً 
ذلك الموقف› وانتظام الإيقاع ا لنوع من التواصل› 
وحالات العودة الدورية للمقياس هي تقريباً مثل الخيوط غير المرئية 
التي نقوم بواسطتها بتحريك هذه الدمى المتخيّلة. وحتى إذا توقفت 
للحظةء فإن يدنا المتلهفة لا يمكن أن تمنع نفسها من التحرك من 
أجل الدفع بها» ومن أجل أن تعوّضها في وسط هذه الحركة التي 
أصبح [يمثل] فيها الإيقاع كل فكرنا وكل إرادتنا. ويدخل بذلك في 
الإحساس بالرشاقة نوع من الميل الجسمي» وبتحليلنا لجاذبية هذا 
الميل» سترون آنه يعجبكم هو ذاته من خلال تشابهه مع الميل 
الأخلاقي الذي يقترح عليكم بدقة فكرته. وهذا العنصر الأخير» 
حيث تأتى بقية العناصر لتنصهر فيه بعد أن تكون قد أعلنت عن ذلك 
E‏ الأشكال» يفسر الإغراء الذي لا يقاوم للرشاقة: ولن نفهم 
أبدا اللذة التي يحدثها لديناء إذا تم اختزالها في [عملية] اقتصاد 
للجهد» كما يدعي ذلك ا (e1ءصSpe)‏ . ولكن الحقيقة هي اننا 
نعتقد بأننا نوضح في كل ما هو رشيق جدا» وبصرف النظر عن 
الخفة التي هي علامة على الحركيّة» ما يدل على حركة ممكنة 


[إن جع الهوامش المشار إليها بأرقام تسلسلية هي من أصل الكتاب» آما تلك المشار 
إليها ب (*) فهي من وضع المترجم]. 
Herbert Spencer, Essais sur le progrês, trad. fr., p. 283. (0)‏ 
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باتجاهنا» وعلى ميل افتراضي أو حتى في طور التشكل. وهذا الميل 
المتحرّك الذي رانا لي اوك أن يمنح نفسه لنا» هو الذي 
يمثل ماهيّة الرشاقة العالية عينها. وعليه»ء فإن حالات الشدة 
المتصاعدة للعاطفة الجمالية تنحل هنا إلى عدد كبير من العواطف 
المتعددة» والتي تصبح كل واحدة منهاء المعلن عنها قبل ذلك من 
طرف السابق» مرئية لتحتجب بعد ذلك بشكل نهائي. وهذا التقدم 
الكيفى هو الذي نؤرله بالمعنى الذي يفيد تغيراً فى المقدار» لأننا 
E E‏ 
أن تستنفد دقائق التحليل النفسي. 


ومن أجل أن نفهم كيف أن الإحساس بالجميل يحتوي هو 
نفسه على درجات› يجب أن نخضعه إلى تحليل دقيق. وربما أن 
المشقة التي نواجهها في تحديده قد تتعلق وبشكل أساسي بكوننا نرى 
أن الأشياء الجميلة فى الطبيعة وكأنها سابقة عن تلك المتصلة بالفن : 
وبالتالي فإن أسلوب اشتغال الفن ليس إذاً سوى وسائل يقوم الفنان 
ولكن بإمكاننا أن نتساءل ما إذا كانت الطبيعة جميلة بطريقة مختلفة 
عن ذلك اللقاء السعيد لبعض الأساليب الخاصة بفنناء وإذا لم يكن 
الفن بمعنى من المعاني يتقدم الطبيعة. حتى من دون آن نذهب إلى 
أبعد من ذلك فإنه يبدو من المطابق لقواعد المنهج الصحيح أن 
ندرس الجميل بداية داخل الأعمال التي أنتج فيها من خلال جهد 
متبصر لننزل بعد ذلك بانتقال متأن من الفن إلى الطبيعة» التي هي 
EP E A OD NN‏ 
النظر» فإ سيين الا وعليكم أن فقوا فى ذلك أن موضيرع: القن 
ايهدف] إلى تنويم القوى الفاعلة أو لنقل المقاومة في شخصیتنا» 
ابقودنا بذلك نحو حالة من الانقياد الكامل حيث ننجز الفكرة التي 
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تقترح علينا» وحيث نتعاطف ف الحعواطف المعبّر عنها. وداخل 
أسلوب اشتغال الفن سنعثر مرة أخرى في شكل ملطف ومهذب 
و[مفعم] بشكل من الأشكال بالروحانية» على الطرق التي نحصل في 
العادة من خلالها على حالة من تخدر الإرادة. وهكذاء فإنه فى مجال 
الموسيقى يوقف الإيقاع والمقياس السير الطبيعي لإحساساتنا کارا 
من لال التسبت فى تقل أهتمافتا ها بين قاط اة وتست رذ 
N REE O EA ESS E E‏ 
أبعد الحدود» لصوت متأرّه يكفى لأن يملأنا بحزن كبير. وإذا كانت 
الأصوات الموسيقية تؤثر فينا 2 أكبر من أصوات الطبيعة. فذلك 
لأن الطبيعة تكتفي بالتعبير عن العواطف. بينما توحي لنا الموسيقى 
بها. وعلينا أن نتساءل من أين تأتي جاذبية الشعر؟ والشاعر هو ذلك 
الذي تتحول عنده العواطف إلى صور» والصور نفسها إلى كلمات» 
مع انقیاد لاوٍيقاع» حتى يمكن ترجمتها. وعندما نرى المرور المتكرر 
لهذه الصور أمام أعينناء فإننا نحس بدورنا بالعاطفة التي كانت هي 
تقريبا المقابل الانفعالي» ولكن هذه الصور لن تتحقق بالنسبة إلينا 
بل هند الق من درن الكركات الم لاقام وال من 
خلاله تهدأً نفسنا وتنام» وتنسى ذاتها وكأننا في حلم من أجل أن 
تفكر وترى مع الشاعر. والفنون التشكيلية تحصل بالفعل على النوع 
نفسه من الاستقرار الذي تفرضه فجأة على الحياةء والذي تنقله 
عدوى جسدية موجهة إلى المشاهد. 


وإذا كانت أعمال قدماء النحاتين تعبّر عن انفعالات خفيفة» لا 
تكاد تلامسها مثل عصف ريح» ففي المقابل إن الثبات الباهت لقطعة 
الحجر يعطي للعاطفة المعبر عنهاء وللحركات التي شرع فيهاء أشياء 
لا يمکن تحديدها مما هو نهائي وآزلي» حيث يُستغرق فکرنا وتضيع 
إرادتنا. وسنجد في هذا الفن المعماري. وفي حضن هذا الثبات 
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المؤثر ذاته» بعض الآثار المتشابهة مع تلك الخاصة بالإيقاع. ويؤدي 
تناظر الأشكال» والتكرار غير المحدد للزخرف المعماري نفسه»ء إلى 
جعل ملكة الإدراك لدينا تتأرجح بين المشابه والمشابه له» وتقلع عن 
عادة التغيرات المتوالية التي ترجعناء في حياتنا اليومية» إلى الوعي 
E O N a E‏ 
لفكرة تكفى إذاً لأن تملأ من هذه الفكرة نفسنا بأكملها. وبذلك»ء 
CT‏ إلى أن يرسّخ بداخلنا عواطف بدلا من أن يعبر عنهاء 
إنه يوحي لنا بهاء ويتخلى بسرور عن تقليد الطبيعة عندما يجد 
E SO N E‏ 
الفن» ولكنها لا تمتلك إيقاعاً. وهي تعوّضه بتلك الألفة الطويلة التي 
خلقتها بينها وبيننا وحدة التأثيرات التي تم الخضوع لهاء وهو ما 
يجعلنا انطلاقاً من أبسط إشارة للعاطفة [نشعر] بالميل نحوهاء مثلما 
أن الذات المتعودة تستجيب لحركات المنوّم المغناطيسي. ويتّح هذا 
الميل بشكل خاص عندما تقدم لنا الطبيعة كائنات بأحجام عادية» 
وكما أن اهتمامنا ينقسم اا ما ن کل اجر رة ن دون ان 
يستقر على أي جزء منها: فإن ملكة الإدراك عندما تجد نفسها إذا 
معللة انطلاقاً من هذا النوع من الانسجام» فلا شيء يوقف أبداً 
الانطلاق الحر للإحساس الذي لا ينتظر مطلقاً سوى سقوط الحاجز 
سن أجل أن يكون منفعلاً بشكل متعاطف. وينتج عن هذا التحليل أن 
الإخساس تاجهل ايس اخ اتا ذلك أ كا اجا 
نعايشه يكتسي طابعاً جمالياً» بشرط أن يكون قد أوحي إليناء وليس 
أ ع ا و ا و ان ال سال الان 
بشبل درجات من الشدة» انا درجات من الزيادة. وتارة» نجد 
#ملاء أن الإإحساس الموحى إلينا لا يكاد يعيق النسيج المشدود 
او قانع النفسية التي تؤلف تاريخنا؛ ويفصلها أحيانا عن اهتمامنا من 
ده ن أن يقوم في المقابل بإخفائها عن آنظارنا؛ ويحل محلها أحيانا 
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أخرى» ويبتلعناء ويستولي على روحنا بشكل كامل. هناك إذاً مراحل 
المغناطيسى؛ وهذه الأطوار لا تقابل تغيرات فى الدرجة بقدر ما 
تقابل فوارق في الحالة أو في الطبيعة» ولكن لا يمكن قياس جدارة 
عمل فني بالقوة التي يهيمن علينا بها الإحساس الموحى إلينا بقدر ما 
يقاس بغنى هذا الإحساس ذاته: وبكلمات أخرى» فإننا وإلى جانب 
درجات الشدة» نميز بشكل غريزي درجات من العمق أو الزيادة. 
وبتحليلنا لهذا المفهوم الأخير» سنرى أن الحواطف والأفكار التي 
تر ا اا الان ر وف اا هدا ال حا من تار 
رديء» فذلك لأن التحليل لا يميّز في الغالب في خا ا 
اخ غير ذلك الإخشاس نة ولكن غالة الانفغالات تجون 
مضخمة بألف من الإحساسات» وبالعواطف والأفكار التى تخترقها: 
وكل واحدة منها هي إذاً حالة فريدة من نوعها» وغير قابلة للتحديدء 
ويبدو أنه علينا أن نعايش مرة آخرى حياة من خبرها حتى يمكننا 
إدراكها في فرادتها المركبة. ومع ذلك فالفنان يسعى إلى إدخالنا في 
هذا الانفعال الذي هو فى منتتهى الغنى» وشديد الخصوصية» وفى 
فاي الجدةة ونس إلى جعلا تعانق ها لا ةة ان سهت باه 
وسيثبّت إذاً من بين التجليات الخارجية لوعيهء تلك التي سيقلدها 
جسمنا بطريقة آلية» وإن بشكل خفيف» من خلال إدراكهاء بالطريقة 
التي تسمح لنا بإعادة التمركز دفعة واحدة داخل الحالات النفسية غير 
المحددة التى تعمل على إثارتها. وبذلك سق ھل الحاجز الذي يجعله 
ا و وا ا وسات 
والانفعالات. بقدر ما يكون للجمال المعبّر عنه عمق أو سمو. 
وحالات الشدة المتوالية للعاطفة الجمالية تقابل إذاً تغيرات فى الحالة 
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تحدث فجأة بداخلنا» كما تقابل درجات العمق عدداً كبيراً تقريباً من 
الوقائع النفسية الأولية التي نوضحها بارتباك في الانفعال الجوهري. 


ونحن تخضع العواطف الأخلاقية للنوع نفسه من الدراسة. 
وعلينا أن نتفحص على سبيل المثال [معنى] الشفقة» فهي تكمن 
بدايةٌ في وضع أنفسنا مكان الآخرين من خلال الفكر» وفي أن نعاني 
فيما يعانون» ولكن إذا لم تكن الشفقة شيا أكثر من ذلك» مثلما 
ادعى ذلك بعضهم» فإنها ستدفعنا باتجاه فكرة الابتعاد عن البؤساء 
بدلاً من مساعدتهم» لأن المعاناة تجعلنا بطبيعة الحال مرعوبين. وقد 
يكون من الممكن أن هذا اللإحساس بالرعب هو الذي يقف وراء 
وجود الشفقة؛ ولكن هناك عنصر جديد لا يلبث أن ينضم» رغبة في 
مساعدة نظرائنا وفي التخفيف من معاناتهم. ولنقل مع لا روشفوكو " 
Rochefoucauld)‏ aا).»‏ إن هذا التعاطف المزعوم هو حساب»› 
«احتياط بارع لآلام المستقبل»؟ وربما أن الخشية قد تدخل بالفعل 
كشيء له صلة أيضا بالشفقة التي توحي لنا بها آلام الآخرين؛ ولكن 
كل ذلك لا يتعلق هنا على الدوام سوى بأشكال بسيطة من الشفقة› 
فالشفقة الحقيقية لا تكمن في الخشية من الالام بقدر ما تكمن في 
الرغبة فيها. وهي رغبة خفيفة» لا نكاد نتمنى رؤيتها تتحقق»› والتي 
نکونها مع ذلك رغم أنفناء وكأن الطبيعة تقترف أحد أكبر مظالمهاء 
وكأنه كان يتوجب إبعاد كل شك فى أن هناك تواطؤاً معها. وعليه 
a O O O E a‏ 
افلم إلى ادارا الح ا من اهاحر 


ادم ا تمن ا ي ما لى دي تالاص لا شا ا 


() فرانسوا دو لا روشفوكو كاتب مذكرات وأخلاقى فرنسى ولد سنة 1613 وتوفى 
٠‏ » 1680ء اشتهر ببحكمه وأقواله المأثورة. 
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يجعلنا نشعر أننا أكبر من هذه الخيرات الحسية التي ينفصل عنها 
فكرنا بصورة مؤقتة. والشدة المتصاعدة للشفقة تكمن إذا فى 
E E EE TS‏ 
الخشية إلى التعاطف» ومن التعاطف نفسه إلى الخضوع. 


لن نذهب بعيداً في هذا التحليل»ء فالحالات النفسية التي أتينا 
کے ردد عا کی ات ع را فی ا ا 
أسبانها الخارجة» رلا يبدو أيضا آتها تخلف الاذراك المصاحب 
لتقلص عضلى» ولكن هذه الحالات نادرة» فليس هناك إطلاقا انفعال 
O N N‏ 
وهناك حيث تتجلى هذه الأعراض» فمن المحتمل أنها تصلح بشكل 
من الأشكال لعملية تقديرنا لدرجات الشدة. وباللسبة إلى الإحساسات 
الصرفة» فهي مرتبطة بوضوح بأسبابها الخارجيةء وإن لم تكن شدة 
الإحساس قادرة على أن تتحدد بمقدار سببهاء فإنه يوجد من دون 
شك بعض العلاقة بين اللفظين. وحتى في بعض تجلياته» فإن الوعي 
يبدو أنه يتفتح على الخارج» وكأن الشدة تتطور إلى امتداد: إنه 
الجهد العضلي عينه. ولنضع أنفسنا مباشرة في مواجهة هذه الظاهرة 
الأخيرة: إننا سننقل أنفسنا بذلك دفعة واحدة نحو الطرف المقابل من 
سلساة الوقائع النفسية. 


وإذا كان هناك من ظاهرة تبدو أنها تتجلى مباشرة للوعي في 
شكل كمية أو على الأقل في شكل مقدار» فإنها وبلا مراء الجهد 
العضلي. ويبدو لنا أن القوة النفسية» المسجونة داخل الروح مثل 
الرياح داخل مخارة إيول* (eاه)»‏ ولا تنتظر سوى فرصة للانطلاق 
(#) شخصية أسطورية تنسب إلى إله الرياح في الميثولوجيا الإغريقية. 
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إلى الخارج؛ والإرادة تحرس هذه القوة وتفتح لها منفذاً بين الفينة 
زوالا خرئ .لقنن التدفق: بحو الات :المر قرت فيه وح عنما عكر 
0 رن لر ا د ك لو ل 
في قسم كبير منه في اعتقادنا بمقادير شديدة» مثل ما أن القوة 
العضلية التي تنتشر في المكان وتتجلى من خلال مظاهر قابلة للقياس 
تجعلنا نشعر أننا وُجدنا قبل وجود هذه المظاهر» ولكن بحجم أقل 
وفي صورة مضغوطة» ونحن لا نتردد تقريباً في تضييق هذا الحجم 
2 فشيئأء ونظن في النهاية آننا أدركنا أن حالة نفسية خالصةء لا 
حيّز لها في المكان» هي مع ذلك مقدار. والعلم يميل فضلاً عن 
ذلك إلى تقوية وهم الحس المشترك بصدد هذه النقطة. يقول لنا 
ل سبل المغال إن الاس الهلازه اللحركة 
العضلية تتصادف مع التيار الطارد من المركز للقوة العصبية: إذاً 
سيلاحظ الوعي حتى [عملية] إصدار القوة العصبية. ويتكلم 
فاندت”"“ (ا۵«نW)‏ أيضاً على إحساس من أصل مركزي» يصاحب 
الإمداد بالعصب الإرادي للعضلات» ويسرد مثال المقعَد الذي له 
إحساس واضح جداً بالقوة التي يستخدمها وهو يرغب في رفع ساقه» 
-نى وإن ظلت بلا حراك. ومعظم الكتاب ينحازون إلى هذا الرأي 
الي يشكل قاعدة في العلم الوضعي» لو لم يقم وليام جيمس )W.‏ 


(4) الكسندر بان: فيلسوف اسكوتلندي ولد سنة 1818 وتوفى سنة 1903 بأبيردين 
٠٠ء‏ بجامعاتهاء ينتمي إلى المدرسة الوضعية الإنجليزية حاول أن يطعَّم علم النفس 
۰ اث الفيزيولوجية» ويعتبر أحد أهم مجددي المذهب الترابطى. 

() فيلهلم ماكسيمايان فاندت: فيلسوف وعالم نفس ألاني» ولد سنة 1832 وتوفي 

٠0 »‏ أسس أول خبر في علم النتفس التجربيي سنة 1879 يعتبر أول من استعمل المنهجية 

ا ١ ٠,٠.‏ في الاستبطانء وله مساهمات علمية فى جال الإدراك. 
Wilhelm Wundt, Psychologie physiologique. trad. E. Rouvier, tome 1, p, (2‏ 
.423 
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(sمصه[»‏ منذ سنوات قليلة» بلفت انتباه الفيزيولوجيين إلى بعض 
الظواهر التي لم تكن ملاحظة بشكل كاف» ومع ذلك تلفت النظر 
بشکل جید. 


وعندما يذل المُقعد جهداً من أجل رفع العضو الهامدء فإنه من 
دون شك لا ينقد هذه الحركة» «ولكلة كرها أو عن طبب خاطر: 
ينفذ حركة أخرى. وهناك حركة ما تحدث فى مكان ما: وإلا لن 
A E a‏ 
(«هاماس۷) أن أشار إلى آنه إذا طلبنا من شخص مصاب بشلل نصفى 
اة الارن ا و وا ا ی 
يصب. وقد نبّه فيرييه** إلى ظاهرة أكثر غرابة“. مذد ذراعك مع 
تقويس خفيف لأصبع السبابة» وكأنك ستضغط على زناد مسدس: 
يمكنك أن لا تحرك الأصبع»› وأن لا تقأص أي عضلة من عضلات 
اليدء وأن لا تحدث أي حركة مرئية» وستشعر على الرغم من ذلك 
أناك تستهلك طاقة. غير أنك» عندما تنظر عن قرب ستلاحظ أن 
هذا الإحساس ببذل جهد يتزامن مع تثبيت عضلات صدرك وبأآنك 
تمسك بفم الحنجرة مغلقاء وأنك تقلص بفعالية عضلاتك التنفسية. 
وبمجرد ما يستعيد التنفس مساره الطبيعي» فإن الشعور بالجهد 
اى 2 إل إ6 را الأصيع بتكل فلي لد بدت هده ارقا 
افا اا تو ايه ل لدا کور دار وة ولک اة 


William James, «Le Sentiment de effort,» Critique philosophique, tome (3)‏ 
.)1880( 2 
(#) أندريه فيليكس ألفرد فولبيان: ولد سنة 1826 وتوفى سنة 1887 فى باريس» 
طبيب وأستاذ علم التشريح المرضي» ومكتشف الأدرينالين. ٤‏ 
(#) داید فیرییه : من أوائل الباحثين في علم الأعصاب وعلم النفس في اسكوتلندا 
ولد سنة 1843 وتوفي سنة 1928 قام بإجراء الكثير من التجارب في علم الأعصاب. 
David Ferrier, Les Fonctions du cerveau, trad. fr., p. 358. (4)‏ 
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للعضلات التي هي نتيجة لها. إن فرادة وليام جيمس تمثلت في 
تحققه من فرضيته انطلاقاً من أمثلة» كانت تبدو عصية بشكل كامل. 
وذلكة فنا نكر الفة الخارخة ال الل المي مولت 
فإن المريض يحاول عبثاً أن يحرّك عينه نحو الجهة اليمنى؛ على 
الرغم من أن الأشياء تبدو له أنها تتجه إلى اليمين» وبما أن فعل 
ارادا نح آى :اثر فاا بالتالي كما قال هلر 
(2٤امطmاHe)‏ . أن يكون جهد الإرادة ذاته قد تجلى للوعى» ولكننا 
ان الان جت الحا هر دك الى ان ن 
في العين الأخرى: فهذا يبقى مخفا خلال التجارب» لكنه يتحرك 
رغم ذلك» وسنقتنع بذلك من دون عناءء فهذه الحركة التي تقوم بها 
العين اليسرى التي يدركها الوعي هي التي تعطي لنا الإحساس ببذل 
جهد» في الوقت نفسه الذي تجعلنا نعتقد فيه بحركة الأشياء المدركة 
من طرف العين اليمنى. وهذه الملاحظات» وأخرى شبيهة لهاء تقود 
السك جين إلى اة ان ار جما بالجهد عو جادا وين 
مُبعداً عن المركز. إننا لا نشعر بالقوة التي سئلقيها داخل الجسم : 
فشعورنا بالطاقة العضلية التي تم بذلها «هو إحساس ناقل نحو مركز 
عصبي معقد» يأتي من العضلات المتقلصة» ومن رباط مفصلي 
مشدود» ومن التمفصلات المضغوطة»ء ومن الصدر المثّت» وفم 
الحنجرة المغلق» وحاجب العين المقطب» والفكين المشدودين»»› 
وباختصار» من كل النقاط المحيطة» حيث يقدم الجهد تعديلا. 


وليس من مهامنا أن نأخذ موقفاً داخل هذا النقاش. ولذلك»› 


(٭) هيرمان لودفيغ فرديناند فون هيلمهولتز: ولد سنة 1821 وتوفي سنة 1894 درس 
الميزيولوجيا في جامعة هايدلبيرغ سنة 1858 وقد فتحت له بعد ذلك جامعة برلين كرسيا 
خاصاً بالفيزياء» تكريماً له وقد اشتهر بشكل أساسي بنظريته الخاصة بمبدأ حفظ الطاقة. 

Hermann Helmholtz, Optigue physiologique, trad. fr., p. 764. (5) 
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نقول آلا يكمن السؤال الذي يشغلنا في معرفة ما إذا كان الإحساس 
بالجهد يأتي من المركز أو من الهامش» ولكن في ماذا يكمن بالضبط 
A Ea NT EEE ES‏ 
بصدد هذه النقطة الأخيرة» إلى نتيجة لم يلتفت إليها السيد جيمس: 
ولكن تبدو لنا متساوقة تماماً مع سياق نظريته. إننا نزعم أنه كلما 
يولد لدينا جهد معطى إحساسا بالتصاعد» ارتفع عدد العضلات التي 
تتقلص بنوع من الانجذاب» ونزعم أن الشعور الجلي لشدة أكبر من 
طاقة الجهد فوق نقطة محددة من الجسم تختزل ذ في الواقع إلى إدراك 
لأكبر مساحة من الجسم لها اهتمام بالعملية. 


حاول» على سبيل المثال» أن تضغط على المعصم ‹ 
فأكثر». سيُخيّل إليك أن الإحساس بالجهد» تم تركيزه كليا في يدك 
ویر تربخا غر شقادير اعد وال هة أن بدك ر اما 
بالشی د فة عبر ان الا سای الد کان عر فی الا سمل 
كل ذراعك» صاعداً إلى مستوى الكتف؛ وفي النهايةء فإن الذراع 
الآخرى تتصلب» فتحذو السيقان حذوهاء ويتوقف التنفس؛ والجسم 
هو الذي يعطي كل شيء» ولكن لن تنتبه بشكل واضح إلى هذه 
الحركات المتلازمة إلا إذا تم تنبيهك» وحتى تلك اللحظة كنت 
تعتقد أنك بصدد حالة وعي مستقلة» تختلف في المقدار. وعندما 
تفط على الشفتين أكثر فار الواحدة على الأخرئ» تغتقب أنك 
EER E NS e e a‏ 
مدرك عتما تامل أك أن هدا الا خاس ظا طابقا ولك 
تكون بعض عضلات الوجه والرأس» ثم كل باقي مناطق الجسم» قد 
شاركت في العملية. لقد شعَرتٌ بهذا الاكتساح التدريجي» وبهذه 
الزيادة في المساحة التي تمثل حقيقةٌ تغْيّراً في الكمية؛ ولكن بما أنك 
فر أساساً ف في شفتيك المشدودتين› فقد حصرت الز زيادة في هذا 
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الموقع» وجعلت من القوة النفسية التي استهلكت مقداراً معيناً» حتى 
وإن لم يكن لها امتداد. عليك أن تفحص بعناية شخصا يقوم برفع 
أوزان ثقيلة أكثر فأكثر : والتقلص العضلي سينتشر على مستوى جسمه 
بالكامل. وبالنسبة إلى الإحساس الشديد الخصوصية الذي يشعر به 
على مستوى الذراع التي تعمل» فإنها تظل ثابتة لمدة طويلة جدأى 
ولا تكاد تتغير إلا من الناحية الكيفية» والثقل يتحول في لحظة ما 
إلى تحب» والتعب إلى ألم. ومع ذلك فإن الذات ستتصور ن لها 
شعورا بالتزايد المستمر للقوة النفسية الوافدة إلى الذراع. ولن تعترف 
بخطئها إلا إذا تم تنبيههاء مادامت تتجه إلى قياس حالة نفسية معطاة 
من خلال الحركات الواعية التي تصاحبها! وانطلاقا من هذه الوقائعم 
ومن وقائع أخرى كثيرة من نوعية ممائثلة سنستخلص. ولنثق في 
ذلك النتيجة الاتية: إن شعورنا بتزايد الجهد العضلى يقتصر على 
الإدراك المتزايد لعدد أكبر من الإحساسات المحيطة ٣‏ تیر فی 
بطرآً على مستوى البعض منها. 


وهكذا نحن مدعوون إذاً إلى تحديد شدة جهد متواضع كما هو 
الأمر مع إحساس عميق للروح. وسواء تعلق الأمر بالحالة الأولى أو 
بالحالة الثانية» هناك تقدم كيفي وتعقد متصاعد» مدرك بإبهام ولکن 
الوعى المتعود على التفكير انطلاقاً من المكان» والمتحود على أن 
e‏ و ا ا ا 
واحدة» وسيحصر الجهد فى النقطة المحددة التى يعطى فيها نتيجة 
ملائمة: وسيدرك إذاً ا دائماً عينه» ا المساحة 
المحددة له» وذلك الإحساس الذي لا يتغير اسمه» يتضخم من دون 
أن يغير طبيعته. من المحتمل أننا سنجد مرة آخرى هذا الوهم 
السنعلق بوجود وعى فى الحالات التى تتوسط بين الجهود المتواضعة 
E NES VE a A‏ 
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هذه العناصر الهامشية مرتبطة تارة فى ما بينها بفكرة ذات [صبغة] 
نظرية خالصة» وتارة أخرى من خلال تمثيل ذي طابع تطبيقي. في 
الحالة الأولى» هناك جهد فكري أو انتباه؛ وفي الحالة الثانية تنتح 
انفعالات يمكن أن نسميها بالعنيفة أو الحادةء كالغضب والرعب 
وبعض آنواع الفرح والآلم والشخف والرغبة» وسنوضح باختصار أن 
التعريف نفسه المتعلق بالشدة يتلاءم مع هذه الحالات المتوسطة. 


إن الانتباه ليس ظاهرة فيزيولوجية خالصة؛ ولكن لن نستطيع 
آکا د اة ساك كات تاها اة ال كات ل ا ا 


نتيجة للظاهرة؛ إنها جزء منها» وتعبر عنها بالامتداد» مثلما وصح 


(۴1طط۴e)‏ أن قلص الإحساس بجهد الانتباه» فى عضو للحواس» 
انعكاس» للعضلات التي هي في علاقة مع مختلف الأعضاء 
الخميةاء الف اظ هدا الإحتامن الختر دا الى الو د 
وبتقلص جلد الرأس» وهذا الضغط من الخارج إلى الداخل على 
مستوى كل الجمجمة الذي نعانيه عندما نبذل جهداً كبيراً من أجل 
الانتباه الإرادي. «فالانتباه» کما يقول» يدي ا تقلص الجبتن: 


لعلم النفس في فرنساء ناضل من أجل استقلال علم النفس عن الفلسفةء ونقل إلى القراء 
Théodule Ribot, Le Mécanisme de attention (Paris: Alcan, 1888). (6)‏ 
(##) فيشنر تيودور غوستاف : فيلسوف وعالم نفس ألاني ولد سنة 1801 وتوفي سنة 

7 يعتبر المؤسس الفعلي لعلم النفس الفيزيائي» كما قام بصياغة قانون فيبر - فيشنر. 
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وهذه العضلة. .. تدفع نحوها الحاجب وترفعه» وتبرز تجاعيد 
عرضية على مستوى الجبين. .. وفي الحالات القصرى› ينفتح 
الفم بشكل واسع. وعند الأطفال ولدى عدد كبير من البالغين» 
ينتج عن الانتباه الشديد تمدد للشفتين» ونوع من الارتخاء». أجل 
سيدخل دائما عامل نفسي خالص في الانتباه الإرادي» حينما لا 
شا ایر سرف اق اة ع ا کل یک 
الغريبة عن تلك التي نرغب في الاشتغال بها. ولكن» وبمجرد 
gS OLESEN‏ 
متصاعد للروح» وبجهد غير مادي متزايد. عليك آن تحلل هذا 
الانطباع» ولن تجد شيا اخر غير الإحساس بتقلص عضلي يزداد 
ظاهرياً أو قد يتغير من حيث طبيعته» ليصبح التوتر ضغطا شدة 
ثم تعبا وألماً. 


وک ی اا ایا می چ اا ا ی 
تسميته بجهد توتر النفس» وبرغبة حادة» وبغضب عارم» وبحب 
جارف» وبكره عنيف. وعلينا أن نشق بأن كل حالة من هذه الحالات 
سيتم اختزالها في نسق من التقلصات العضلية منسقة بواسطة فكرة: 
ولكن داخل الانتباه يتعلق الأمر بشكل أو بآخر بالفكرة المرتبطة 
بمعرفتنا: وداخل الانفعال يتعاتق الأمر بالفكرة العشوائية للفعل. وشدة 
هذه الاتفعالات الحنيفة يجب أن لا تكون إذا شيا خر غير ذلك 
الضغط العضلي المصاحب لها. لقد وصف داروين ببراعة الأعراض 
الفيزيولوجية للغيظ ؛ حيث يقول: «ضربات القلب تتسارع : الوجه 

بحممر أو يأخذ لوناً شبيهاً بامتقاع الجثة؛ ويصبح التنفس نشيطاًء 
ويجيش الصدر» ويتمدد المنخران المرتعشان. وفى الغالب يرتجف 
الجسم بأكمله. والصوت يتغيّر؛ وتنطبق الأسنان ويحك بعضها 
البعض الآخرء» ويكون نسق العضلات في الغالب متنبهاً أمام بعض 


43 


الأفعال العنيفة التي تكاد تكون مسعورة. .. والحركات تمثل تقريباً 
وبشكل كامل فعل ضرب عدو أو مقاومته. ولكننا لن نذهب إلى 
حد القول» مع ولیام جيمس *» إن انفعال الخغيظ يختزل إلى مجموع 
هذه الإحساسات العضوية: لأنه سيدخل في الغضب دائما عنصر 
نفسي غير قابل للاختزال» حينما لا يتعلق الأمر سوى بهذه الفكرة 
الخاصة بالضرب أو المقاومة التي يتحدث عنها داروين» فكرة تنقل 
REE E O E‏ 
الفكرة تحدد قيادة الحالة الانفعالية وتوجهات الحركات المتلازمةء 
فإن الشدة المتصاعدة للحالة نفسها ليست شيا آخر» ولنثق في ذلك 
أكثر من اهتزاز عميتق أكثر فأكثر للجسم» وهو الاهتزاز الذي يقيسه 
الوعى من دون عناء من خلال عدد وامتداد المساحات المعنية. 
و من دون جدوى بأن هناك حالات غيظ مكبوتة» بقدر ما 
هى شديدة. ذلك أن الانفعال إذ يطلق العنان لنفسهء فإن الوعى لا 
e‏ عند تفاصيل الحركات المتلازمة: إنه يتوقف عند ا 
مخالف لهاء ويقوم بالتركيز عليها عندما يسعى إلى إخفائها. وفي 
الأخيرء فإن إقصاء كل أثر للاهتزاز العضوي» وكل ضعف للتقلص 
العضلي» لن يتبقّ من الغضب إلا فكرته» أو إذا كنتم تودون دائماً أن 
تجعلوا مه انفعالاء فلن تتمكترا من تخديد شد ةله 

إن هلعاً شدیداًء کما یقول هربرت سبنسر ۰ يعبر عن نفسه من 
خلال صرخات» ومن خلال جهود من أجل الاختفاء أو الهرب» 
و[مظاهر] من الخفقان والارتعاد. سنذهب بعيداً في هذا التحليلء 
وسنؤكد أن هذه الحركات هي جزء من الهلع نفسه: ومن خلالها 


Charles Darwin, Expression des émotions, p. 79. (7 
William James, «Whal is an Emotion?,» Mind (1884), p. 189. (8) 
Herbert Spencer, Principes de psychologie, tome 1, p. 523. (9) 
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يصبح الهلع انفعالاًء قابلاً للمرور بدرجات مختلفة من الشدة. وإذا 
آلغينا هذه الحركات بشكل كامل» فسيحل محل الهلع الشديد إلى حد 
ما فكرة تعبر عن الهلع» وتمثيل فكري كامل لخطر يتوجب الابتعاد 
عنه. وهناك أيضاً حدة في الفرح والألم؛ وفي الرغبة» وفي الكراهيةء 
وحتى في الخجل» والتي سنجد مبررات وجودها في حركات رد 
الفعل الاآلية التي يشرع فيها الجسم» والتي يدركها الوعي. «فالحب» 
كما يقول داروين» يجعل القلب يدق» والتنفس يتسارع» والوجه 
بحمز»"". والكراهية تبرز من خلال حرکات اشمئزاز نکررها» من 
دون أن نأخذ حذرنا منهاء عندما نفكر في الموضوع المكروه. إننا 
نحمر» ونشنج أصابعنا بشكل لاإرادي عندما نشعر بالخجل» حتى وإن 
قان بشكل استرجاعى. وحدة هذه الانفعالات تقاس من خلال عدد 
E‏ 
I EEE‏ ف ا ل سات 
المحيطة تترك مكانها لعناصر داخلية: ولن تتوجه بعد ذلك حركاتنا 
الخارجية» ولكن أفكارناء وذكرياتنا وحالات شعورنا بشكل عام» 
بعدد لا بأس به» في اتجاه محدد. وليس هناك إذاً اختلاف أساسي» 
على مستوى الشدةء ما بين المشاعر العميقة إلتى كنا نتحدث E‏ 
باداية هذه الدراسة» والانفعالات الحادة أو ال الى آتينا ا 
ددرها. والقول بأن الحب والكراهية والرغبة يتسع عنفهاء يعني القول 
إنها تلقى إلى الخارج» إنها تشع على السطح» وإنه في مكان العناصر 
الداخلية تحل إحساسات محيطة : ولكن سطحية أو عميقة» عنيفة أو 
ا جساات تک افا ف دد الات 
ابسيطة التي يفك الوعي غموضها. ۰ 


Darwin, Expression des émotions, Pp. 84. (10) 
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لقد حصرنا أنفسنا حتى الآن فى عواطف وفى جهود وحالات 
معقدةء لا تتوقف شدتها بالمطلق على سبب خارجي. ولكن 
EN E SENE O EL‏ 
وشدة هذه الإحساسات تتغير مثل السبب الخارجى الذي يتجه لأن 
E E SA E AOS‏ 
AN Sa A as‏ 
0 ا سات 
التمثلية» فمن دون شك نحن نمر بشكل تدريجي من البعض إلى 
الو ا ف عا و ف اغات 
Ra Eg E VEO EES‏ 
بشكل منفصل في الشيء الذي تكمن فيه شدة إحساس عاطفي» 
سواء في اللذة أو الألم. ٠‏ 

وقد تكون صعوبة هذا المشكل الأخير ناتجة بالدرجة الأولى 
عن كوننا لا نريد أن نرى في الحالة العاطفية شيئاً آخر غير التعبير 
الواعي لاهتزاز عضوي» أو صدى داخلي لسبب خارجي. ونحن 
نلاحظ أن عدداً كبيرأً من الاهتزازات العصبية تقابل فى الغالب 
ساسا أكئر دة ,ورلن ها أت هة الاهترازات هن منطلق کونها 
NST‏ 
بها اله فحن ل ترئ الال كيت مل إلى الاعماس هيا 
بن مرها الخاصر أ لس عاك تيء رة عا ا ن 
مقادیر يمکن ترکیبها کاتساع الارتجاجات» على سبيل المثال» 
واخساسات لا تل حا ماتا دا كان الإ ساس الاكر فة 
يفو لا مشا غل الا سان الال فا وو کان با خد اة 
إليناء مثل الاهتزاز العضوي نفسه» شكل مقدار» فمن المحتمل جداً 
أن ذلك يعود إلى كونه يحتفظ بشىء من الاهتزاز العضلى الذي يعتبر 
A Ey RES E E EE‏ 
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جزيئات؛ وتحديداً لأن هذه الحركة تترجم إلى إحساس باللذة أو 
الألمء فإنها تظل لا واعية من منطلق كونها حركة جزيئية. 
(الإاحساسات العاطفية) ولكن يمكننا أن نتساءل إذا ما كانت اللذة 
والألم» وعوض آن تكتفي بالتعبير عما وقع أو عما يقع في الجسم» 
كما نعتقد ذلك في العادة» لا تشير أيضا إلى ما سيقع» وإلى ما 
يرجح حدوثه. إنه ليبدو بالفعل أن هناك احتمالاً ضعيفاً أن تكون 
الطبيعة التي هي نفعية بشكل عميق» حددت هنا للوعي مهمة علمية 
بشكل كامل لإخبارنا عن الماضي أو الحاضر»ء الذي لم يعد يتوقف 
علينا. ويجب أن نلاحظ من جهة أخرى أننا نرتقي بدرجات بسيطة 
الاه ا ا الات اة راه اا ف 
بشكل أساسي عن السابقة في كونها تقدم لناء ما بين الفعل الخارجي 
الذي تمل اة له ورد الل المتورخي الدى يات ذلك : 
SEO A E E E a‏ 
آل وت لع ق من اة آخر علدا ا تھائیا نشدت 
الكائنات المنظمة التي يودي لديها تنبيه خارجي إلى رد فعل محدد 
من دون المرور عبر وساطة الوعي. وإذا أمكن للذة والألم أن يُقَعا 
لدى بعض المحظوظين. فمن المحتمل أن يكون ذلك من أجل 
سماحهم بوجود مقاومة ضد رد الفعل الآلي الذي سيحدث؛ إذ لا 
O O‏ 
لها أن تسمح لنا أن نقاوم رد الفعل الذي يتبلور إذا لم تجعلنا نعرف 
الطبيعة من خلال بعض العلامات الدقيقة؟ وفى ماذا تتمثل هذه 
لخو إن لم تكن رسا أرا لها وتكرا سما للخركات ا9 
المنتظرة حتى داخل:الإحساس الذي نختبره؟ ويجب بالتالى على 
الحالة العاطفية أن لا تتقابل فقط مع الاهتزازات» ومع ار كات 
,الظواهر التي حدثت» ولكن أيضاً وبشكل أساسي مع تلك التي 
بانظر حدوثهاء ومع تلك التي تريد أن تقع. 
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والحقيقة أننا لا نرى من الوهلة الأولى كيف أن هذه الفرضية 
E RIST LOT EI CATR.‏ 
بين ظاهرة فيزيائية وحالة وعى انطلاقاً من المقدار» ويبدو آننا نصر 
على إعادة الصعوبة عندما ا هن حالة الوغى الحاضر مؤشرا على 
رد الفعل القادم» عوض آن يكون E‏ ومع 
ذلك فالبون شاسع ما بين الفرضيتين» لأن الاهتزازات الجزيئية التي 
CAE EE A E‏ 
لم يكن هناك شيء بإمكانه أن يظل موجوداً من هذه الحركات نفسها 
داخل الإإحساس الذي كان يترجمها.ء ولكن الحركات الالية التي تنزع 
إلى اتباع التنبيه الذي حدث» والتي ستشكل الامتداد الطبيعي» هي 
إلى حد ما واعية بكونها حركات: وإلا فإن الإحساس نفسه» والذي 
من مهامه أن يدعونا إلى القيام باختيار ما بين رد الفعل الآلي هذا 
وباقي الحركات الممكنة» لن يكون له أي مبرر للوجود. وشدة 
الإحساسات العاطفية لن تكون إذاً إلا ذلك الوعى الذي نأخذه من 
الحركات غير الإرادية آلتي تبتدئ» والتي تتضح معالمها بشكل من 
اکال فى عن اللات وال كان من العمكن أن تواضل 
مشوارها او ا مخلوقات آلية» ولیس كائنات 


وأعية. 


E a a a aE 

و را شو مل ال تع جات يا خا 
ولكن على الأرجح بسمفونية» حيث يمكن لعدد متزايد من 
افوا تان مو كن مه وق مان الاخان الم الى و 
ل ا ا اا ارک ل عا ما ال ی 
REN E ES EE‏ 
كالتقلصات العضلية والحركات العضوية من کل نوع: وانسجام هذه 
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الحالات النفسية الأولية يعبر عن الحاجات الجديدة للجسم» بتزامن 
مع الوضعية الجديدة التي أضحت تميزه. وبتعبير آخرء فإننا نقدر 
دة آم ممن خطلى الاهمام الدي يرد نول صم كو إلى 
ER E ME NL ES‏ 
Rh‏ أننا ترجع ألمنا إلى موضع يكون دقيقاً بقدر ما يكون 
الألم أكثر ضعفاً: وإذا أصبح أكثر شدةء فإننا نرجعه إلى كل 
العضو المريض. ويستنتج قائلاً: «إن الألم يتوهج بقدر ما يكون 
أكثر ر12 
بالضبط شدة الألم من خلال عدد أجزاء الجسم التي تتعاطف معه 
وتتفاعل وامتدادهاء» على مرأى ومسمع الوعي. وحتى نقتنم» يكفي 
آن نقوم بقراءة الوصف البارع الذي قدمه الكاتب نفسه للاشمئزاز: 
N E a E RIE ES‏ 
غثيان ولا قيء. .. وإذا كان التنبيه أكثر قوةء وبدل أن يقتصر على 
ما هو رئوي - معدي فإنه يتوهج ويمس تقريباً كل نسق الحياة 
العضوية» فيصاب الوجه بالشحوب وتتقلص عضلات الجلد 
المصقولة ويمتلئ الجلد بعرق بارد» ويوقف القلب دقاته: وبكلمة 
وأحدة» یکون هناك اضطراب عضوي عام متتال بک التتة الڏي 
بحدث للمخ لمدة طويلةء وهذا الاضطراب يمثل التعبير الأقوى 


ل9 EE‏ وک هل هو مجرد تعبیر لذلاك؟ وفي مادا یکمن 


ونحن نعتقد أنه يجب قلب هذا الاقتراح › وأن نحدد 


(#) شارل ريشيه: ولد في باريس سنة 1850 وتوفي سنة 1935 وهو عام فيزيولوجي 
اسي درس ظاهرة الحرارة عند الحيوانات واهتم بتجارب متعلقة بالطيران باستعمال الطاقة 
ا خارية» كما اهتم بعلم النفس الاورائي حاصل على جائزة نوبل للفيزيولوجيا أو الطب 
19l3 4‏ 

Charles Richct, L Homme et I'intelligence, p. 36. (11) 

(12) المصدر نفسه» ص 37. 

(13) المصدر نفسه» ص 43. 
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إذاً الإحساس العام للاشمنزاز. إذا لم یکن محصلة مجموع هذه 
الإخساسات الأرلية؟ رملا بعكتا أن تفهمة هتا من الشدة 
المتزايدةء إذا لم يكن دائماً العدد المتصاعد للإحساسات التي تأتي 
لتدعم الإحساسات المدركة سابقا؟ لقد رسم داروين صورة أخاذة 
لردود الأفعال المتتالية لألم يتضاعف باستمرار: «إنه يدفع الحيوان 
التي تتسبب في الألم. .. وفي ظل هذه المعاناة الشديدة» يتقلص 
الفم بقوة» وتتشنح الشفتان وتنطبق الأسنان» وتنفتح العينان تارة 
بشكل كامل» ويتقلص الحاجبان تارة أخرى بشدة ويسبح الجسم 
في العرق؛ وتتغير الدورة الدموية ويضطرب التنفس»*". ألا نقيس 
شدة ألم ما بالتحديد انطلاقاً من هذا التقلص العضلي الذي بعنينا؟ 
عليكم آن تحللوا الفكرة التي تشكلت لديكم عن معاناة تقولون إنها 
قديدة: آلا ترندون: الومول الى التاكید بانها لا تطانء أ إنها 
تدفع الجسم إلى القيام بأعمال لا تحصى من أجل التخلص من 
الألم؟ إا نعتقد آن عضبا ينقل الألم بشكل مستقل عن كل رد 
فعل آلي» ونتصور أيضا أن عمليات تنبيه قوية إلى حد ما تؤثر على 
هذا العصب بصيغ متعددة. ولكن هذه الفوارق في الأحاسيس لن 
يتم تأويلها بواسطة شعورك بوصفها اختلافات في الكم إذا لم تقم 
بربط ردود الأفعال التى تكاد تكون ممتدةء والتى تكاد تكون أيضاً 
قوية» مع تلك التى تصاحبها فى العادة. ومن دون ردود الأفعال 


المتتالية هذه» فإن شدة الألم ستكون كيفاًء وليس مقداراً. 


لما يكوت لديا وسائل أخرى اللمقارنة بین غدد گبین هن 
اللذات» فماذا تحني لذة كبرى» إن لم تكن لذة مفضلة؟ وكيف 


Darwin, Expression des émorions, p. 84. (14) 
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سيكون اختيارنا إن لم يكن مرتبطاً بنوع من الترتيبات الخاصة 
بأاعضائناء بالشكل الذي يجعل اللذتين تتقدمان بطريقة متزامنة إلى 
ذهننا» فينعطف جسمنا نحو واحدة منهما؟ ولتحللوا هذا الانعطاف 
فی حد ذاته»› دزن أن الاب حركة صغيرة ستنطلق» وستخط 
طريقها ادال الأعضة المعنة تى دال أعضاء الجن كله ركان 
الجسم يتقدم اللذة المتمثلة. وعندما تُحدد الانعطاف بالحركة» فإننا لا 
و اها . وبحضور عدد كبير من اللذات التي يبلورها 
افا فان حا ی عا و و اة وا وکا ق 
برد من ردود الأفعال. والأمر منوط بنا من أجل توقيفه» ولكن إغراء 
اللذة ليس شيا آخر غير هذه الحركة التي تم الشروع فيهاء وهي 
نلك الحدّة التى تميز اللذة نفسها (الإحساسات التمثلية)ء فى اللحظة 
ا کا جرا ري ليست رى ادا لمر ي الع اني 
غر فعا واا ذلك كل إخضان خر ومن دوك مده القة 
المتمثلة في انعدام الحركة» والتي نصل إلى الشعور بها من خلال 
المقاومة التى نبديها تجاه ما يمكن أن يلهيناء فإن اللذة ستكون أيضا 
SSE ES E GE‏ 
العالم الفيزيائي» تسمح الجاذبية بتوضيح الحركة عوض إنتاجها. 


لقد درسنا بشكل مستقل الاحساسات العاطفية» فلنلاحظ الآن 
غددا كيرا من الإحساسات التمغلية ذات. طبعة عاطفية» وتثير 

لك من طرفنا رد فعل نأخذه في الحسبان في أثناء تقديرنا لشدتهاء 
اعد كير للقرء ك جم بال إلا من ول احجان رة 
بصل إلى مرحلة الألم» ولكنه بقدم بعض عناصر الشبه مع الدوار أو 
الدوخة. وكلما ارتفع مدى الارتجاجات الصوتية» فإنه يحدث لدينا 
ثرا مماثلاً للارتجاج أو لتلقي صدمة في رأسناء وبعد ذلك في 
متا نحق ال اساك الخخلة اداي و ال ر اة اراز 
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لهاء وقد يكون ذلك باستمرار»ء خاصية ممتعة أو مكدرة. ولن تميزوا 
إلا نادراً ما بين أنواع من المذاق المختلفة المرارة» فوارق في 
الكيف؛ وهي مثل الفروق البسيطة داخل لون واحد. ولكن هذه 
الفوارق في الكيف تؤول فوراً كفوارق في الكم» بسبب خاصيتها 
العاطفية وحركاتها المعبر عنها تقريباء وبسبب رد الفعل الخاص باللذة 
آو الاشمئزاز» التي توحي لنا بها. من جهة أخرى» وحتى عندما يبقى 
الأعختان اا يهك ج ا سه ا ي ا 
يتجاوز درجة معينة من القوة أو الضعف من دون أن ا من جانبنا 
حركات» تمكننا من قياسه. وبالفعل»ء فتارة علينا أن نقوم بجهد من 
أجل إدراك هذا الإحساس» وكأنه يفلت مناء وتارة أخرى وخلافاً لما 
سبق» يقوم هو باكتساحنا» ويفرض نفسه عليناء ويمتصنا بطريقة 
تجعلنا نوظف كل جهدنا من أجل التخلص منه» ولنظل متناغمين مع 
ذواتناء فيقال إن الإحساس قليل الشدة بالنسبة إلى الحالة الأولىء 
أك وة اة ا ا خرى عله فن أجل ادوا وت بد 
ولتمييز ما نسميه رائحة خفيفة وضوءاً خافتاًء فإننا نمدد كل محركات 
فاعليتناء وقي «على انتباهنا.. وتحديدآء لأن الرائخة والضوء يرغبان 
إذاً فى أن ا بجهدناء فإنهما يبدوان لنا ضعيفين. وبخلاف ذلك› 
کل کا ی و ی ا ات 
التي لا تقاوَم لرد الفعل الآلي الذي يثيره من جانبناء أو انطلاقاً من 
العجز الذي يصيبناء فقذيفة مدفع تصوب نحو آذانناء وضوء باهر 
يوقد فجأة» يحرمنا للحظة من إحساسنا بشخصيتنا؛ وهذه الوضعية 
يمكن حتى أن تمتد بالنسبة إلى حالة مرضية مهيأة لذلك. ويجب أن 
نضيف» آنه حتى بالنسبة إلى مناطق الشدة التي يقال إنها متوسطةء 
وفي اللحظة التي نتعامل فيها بندية مع الإحساس التمثلي» فإننا نقدر 
في الغالب أهميته من خلال مقارنته مع إحساسات آخری تحل محله» 
أو الأخذ بعين الاعتبار الإإصرار الذي يعود من خلاله. وعليهء فإن 
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تكتكة ساعة تبدو أكثر رنة خلال الليلء لأنها تمتص من دون صعوبة 
وعياً يكاد يكون فارغاً من الإحساسات والأفكار. والأجانب الذين 
بتحدثون في ما بينهم بلغة لا نفهمهاء يجعلوننا نشعر أنهم يتكلمون 
بصوت مرتفع» لأن كلماتهم لا تستدعي إلى ذهننا آفكارا» وتتشظى 
في وسط نوع من الصمت الفكري» وتستأثر بانتباهنا مثل تكتكة ساعة 
في هزيع الليل. إلا آنه ومع هذه الإحساسات التي توصف 
بالتترسطةء فإننا نتطرق إلى سللة من الحالات التفنية بيت إن 
اھا ی ا کا ا خد وو اغا اا 
يتفاعل الجسم إلا نادرآًء على الأقل بطريقة ظاهرة؛ ورغم ذلك فإننا 
نرفع أيضاً إلى مستوى المقدار ارتفاعاً في الصوت» وتزايداً في شدة 
الضوءء وتشبعاً في الألوان. 


ومن دون شك فإن الملاحظة الدقيقة لما يجري في مجموع 
الجسم عندما نستمع إلى نوتة من النوتات» وعندما نحس بلون من 
الألوانء تحضر لنا أكثر من مفاجأة: ألم يوضح ش. فيري" )٥«.‏ 
(۴۴۵ آن كل إحساس يكون مصحوبا بارتفاع في القوة العضليةء 
ای ی ول ا ورغم ذلك فإن هذا الارتفاع قلما 
يؤثر فى الوعى؛ وإذا تمعنا فى الدقة التى نميز من خلالها الأصوات 
ی ا 
أن عنصراً جديداً في التقدير يجب أن يتدخل هنا. وطبيعة هذا العنصر 
تعتبر على كل حال سهلة على التحديد. 


(*+) شارل فيري : طبيب وباحث فرنسى ولد سنة 1852 وتوفى سنة 1907ء كان تلميذاً 
١‏ هاتباً خاصاً لباحث علم الأعصاب جون مارتان شاركو» وله مؤلفات عديدة في الطب 
٠‏ عملم النفس. كان صديقاً لألفريد بينيه» وكتب بالاشتراك معه مقالات حول التنويم 
الغناطيسي وعلم النفس التجريبي. 


Charles Férê, Sensation et mouvement (Paris: [s. n.], 1887). (15) 
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وبالفعل فبقدر ما يفقد إحساس خاصيته العاطفية من أجل أن 
ينتقل إلى حالة التمثلء فإن حركات رد الفعل التى كان يولدها من 
ALN EN E ERN E‏ 
الذي تسبب في حدوثها» وحتى» إذا لم ندركه» فقد شاهدناه» 
ونفكر فيه إلا أن هذا السبب يحمل خاصية الامتدادء ونتيجة لذلك 
فهو قابل للقياس: وتجربة كتلك التي تحيل إلى كل اللحظات» 
ابتدأت مع الومضات الأولى للوعي»› والتي تستمر على مدار وجودنا 
بأكمله» تبين لنا فوارق بسيطة محددة من الإحساس تستجيب لقيمة 
محددة من التنبيه. إننا نشرك إذاً إلى نوع خاص بكيفية النتيجة فكرةٌ 
معينة من الكمية الخاصة بالسبب؛ وفي النهاية» وكما يحدث بالنسبة 
ال کل اذا كمس اها رع الك في اتا وة 
السبب فى توعية التيجة. وفى هذه اللحظة الدققةة إن الشدة الى 
E‏ 
وسنقتنع بسهولة بهذا المسار عندما نأخذ مثلا دوسا في اليد اليمنى» 
ونقوم بوخز يدنا اليسرى مع دفع الدبوس نحو الأعماق شيئاً فشيئاً. 
ستشعرون بداية بما يشبه البريق» ثم بلمس يتبعه وخز» ثم بألم 
محصور في بقعة محددة» ويتوهج في الأخير هذا الألم في المنطقة 
المجاورة. وكلما فكرتم فيه» ستلاحظون أن الأمر بقدر ما يتعلق هنا 
بإحساسات متميزة نوعياء بقدر ما يتعلق بتشكيلة من الصنف نفسه. 
ومع ذلك فأنتم تتكلمون في البداية عن إحساس واحد هو نفسه 
يجتاحنا شيئاً فشيئاً» وعن وخر يزداد شدة باستمرار. ذلك أنكم» 
ومن دون أن تأخذوا حذركم منه» ستحددون داخل إحساس اليد 
اليسرى التي وخزت الجهد المتوالي لليد اليمنى التي تقومون 
بوخزها. وستّدخلون بذلك السبب في النتيجة» وستؤولون لا شعورياً 
O OAS EGE‏ 
كل إحساس تمثلي يجب أن تفهم بالطريقة نفسها. 
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إن إحساسات الصوت تقدم لنا مستويات قريبة من الشدة إلى حد 
بعبد. وقد سبق أن قَلنا إنه يجب أن نأخذ بعين الاعتبار الطبيعة العاطفية 
لهذه الإإحساسات» والاهتزازات التي تلقاها مجموع الجسم. لقد أبرزنا 
أن صوتا مرتفع الشدة هو الذي يمتص انتباهناء ويحل محل الآخرين. 
ولكن فلنصرف نظرنا عن الصدمةء عن الاهتزاز المميز بشكل جيد 
والذي تحسون به أحياناً في الرأس أو حتى على مستوى الجسم كله؛ 
ولنصرف نظرنا عن التنافس الذي تجريه الأصوات المتزامنة في ما 
بينها: ماذا سيتبقى » باستثناء نوعية غير محددة من الصوت المسموع؟ 
غير أن هذه النوعية تؤول مباشرة إلى كمية» لأنكم حصلتم عليها آلف 
مرة بأنفسكم عندما ضربتم شيئاء على سبيل المثال» وبتقديمكم من 
خلال ذلك كمية محددة من الجهد. وتعلمون أيضاً إلى أي مدى كان 
يجب عليكم تضخيم صوتكم من أجل إصدار صوت مشابه» وفكرة 
هذا الجهد تأتي فوريا إلى ذهنكم عندما ترفعون شدة الصوت إلى 
مدان له انار اند ١‏ ا ال عا الوك إلى اللات 
الخاصة جدا للخيط العصبي الصوتي والسمعي التي تقام في الدماغ 
البشري. ألا يقال: أن تستمع يعني أن تكلم نفسك؟ بعض مرضى 
الأعصاب لا يستطيعون متابعة حديث من دون أن يحركوا شفاههم؛ لا 
يتعلق الأمر هنا سوى بمبالغة حول ما يحدث لدى كل واحد منا. أكان 
بإمكاننا أن نفهم القدرة التعبيرية أو بالأحرى الإيحائية للموسيقى لو لم 
نسلم نالتا نرد داشا الأصوات المسموعة» بالشكل الذي يجعلنا 
نموقع أنفسنا داخل الحالة النفسية التي صدرت منها تلك الآصوات» 
والتي هي حالة أصلية» لا يمكننا التعبير عنهاء ولكنها تلك التي توحي 
لنا بها الحركات المتبناة من مجموع جسمنا؟ 


Wundt, Psychologie physiologique, tome 2, p. 497. (16) 


55 


وعندما نتحدث عن شدة صوت ذي قوة متوسطة مثلما نتحدث 
عن مقدار» فإننا نشير بالتالي وبشكل أساسي تقريباً إلى الجهد الكبير 
الذي كان يتوجب علينا بذله من أجل أن نحصلل من جديد على 
الإحساس السمعي نفسه. ولكن» وإلى جانب الشدة» نحن نميز 
خاصية أخرى ا للصوت والارتفاع» فهل الاختلافات في 
الارتفاع» كما تدركها أذنناء هي اختلافات كمية؟ نحن نسلم أن حدة 
قصوى في الصوت تستدعي صورة لوضعية آكثر ارتفاعاً في المكان. 
ولکن هل يستتبع وفقاً لذلك أن نوتات سلم الأصوات» بوصفها 
إحساسات سمعية» تملك قدرة الاختلاف بطريقة مغايرة عن تلك 
الخاصة بالنوعية؟ عليكم نسيان ما تعلمتموه من الفيزياء» وتفحصوا 
بعناية الفكرة التي تمتلكونها حول النوتة المرتفعة إلى حد معين» 
ولتفولوا لتا ما إذا لم تكونوا تفكرون ببساطة في الجهد الكبير تقريبا 
الذي عليها أن تبذله العضلة الموترة لحبالك الصوتية لكي تقدم 
بدورها تلك النوتة؟ مثل الجهد المتقطع الذي ينتقل بفضله صوتك 
من نوتة إلى التي تأتي بعدهاء ستقدمون هذه النوتات المتتابعة كنقاط 
اکان ا ی می ع ات ماف 
باختراقنا في كل مرة لفاصل فارغ يفصل بينها: ولذلك فأنتم تضعون 
فواصل نوتات لسلم الأصوات. صحيح أنه يبقى أن نعرف لماذا الخط 
الذي نرتبه انطلاقاً منها عمودي أفضل من كونه أفقياًء ولماذا نقول 
إن الصوت يرتفع في بعض الحالات» وينخفض في حالات آخری: 
من المؤكد أن النوتات الحادة تبدو أنها تنتج آثار طنين في الرأس»› 
والنوتات الجهيرة فى القفص الصدري؛ وهذا الإدراك» سواء كان 
حقيقياً أو وهمياًء ا ا 
E TO CROC ES E EES.‏ 
الحبال الصوتية كبيراً داخل صوت الصدرء كانت مساحة الجسم 
المع ذلك عة الحطر ت اهاري اك س ذلك هو لدف 
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بجعله يشعر بالجهد وكأنه أكثر شدة. وبما أنه يُخرج الهواء من 
الأسفل نحو الأعلى» فإنه يعطي للصوت الوجهة نفسها التي ينتجها 
a a I‏ تتطلق من الأسقل e‏ 
تتم ا القسم الأكبر من الجسم مع عضلات الصوت. 
وسنقول إذاً إن النوتة هي أكثر ارتفاعاًء لأن الجسم يبذل جهدا 
مماثلاً لذلك الذي يبذله من أجل بلوغ شيء أكثر ارتفاعاً في الفضاءء 
فالعادة تصر على أن تحدد ارتفاعا لكل نوتة من السلم» وفي اليوم 
الذي استطاع الفيزيائي أن يحددها من خلال عدد الاهتزازات التي 
پتطابق معها فى وقت محدد» لن نتردد أحدا فى قول إل أذنتا كانت 
ا حاتي لکا رن الوت ل دة 
خالصةء إذا أدخلنا عليه الجهد العضلى الذي سوف ينتجهء أو 
ارات اي ا ره ۰ 


أ رف اد اى راسا لیک“ واف 
وغولدشایدر (i4e1عطءول!اە6)‏ ودونالدسون”" («0ءل1ھ«ە0) أظهرت 


أنه ليست نقاط سطح الجسم نفسها هي التي تحس بالبرد والحرارة» 
فالفيزيولوجيا تميل إذأً وبداية من هذه اللحظة إلى إقامة تمييز من 
جهة الطبيعة ما بين إحساسات الحرارة والبرودة» لسن من جهة 


(#) غوستاف بليكس : فيزيولوجي سويدي ولد سنة 1849 وتوفي سنة 1904 قام 
بأبحاث حول الحساسية البدنية» واكتشف أن القيام بتنبيه كهربائي على نقاط ختلفة من الجلد 
يتسبب فى إحساسات متمايزة من الحرارة والبرودة واللمس» وله اهتمامات أخرى بمجال 
الإدراك الحسى. والفيزيولوجيا العضلية» ونشرت أبحاثه فى مقالين سنة 1881 وسنة 1882. 
وذلك في وقت قريب وبمناهج قريبة إلى حد ما لا آنجزه عالان فيزیولوجیان آخران ما 
الآلاني ألفريد غولدشايدر والأمير كي هنري دونالدسون اللذان توصلا هما كذلك وبشكل 

مسقل إل النتائج نفسها. 
)17( ilظ|ر‏ : Henry Herbert Donaldson, «On the Temperature Sense,» Mind‏ 
.)1885( 
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الدرجة إطلاقاً. ولكن الملاحظة النفسية تذهب إلى أبعد من ذلك 
اا م جد م ون عقا وای ا 
ات اراز ودل اها کو ادامات ا ود وج ا 
أكثر شدة هي في الواقع حرارة مغايرة. ونقول إنها أكثر شدة لأننا 
شعرنا آلف مرة بهذا التغيير نفسه عندما اقتربنا من منبع للحرارة» أو 
عندما كانت مساحة أكبر من جسمنا منبهرة بها. وتصبح» من جهة 
أخرى» إحساسات الحرارة والبرودة عاطفية بسرعة مؤكدة. وتثير إذا 
من جهتنا ردود أفعال حادة تقريباً تقيس السبب الخارجى» فكيف لا 
نقيم فوارق كمية متشابهة ما بين الإحساسات التي تتقابل مع قدرات 
انتقالية لهذا السبب؟ لن نتردد أكثر؛ لأآنه يتوجب على كل واحد أن 
يتساءل بدقة فائقة عن هذه النقطة» من خلال العمل على تحييد كل 
ما علمته إياه تجربته السابقة حول دافع إحساسه» ومن خلال 
التموضع وجها لوجه مع هذا الإحساس نفسه. إن نتيجة هذا الفحص 
لا تبدو لنا غير مؤكدة: وسندرك بسرعة أكبر أن مقدار الإحساس 
التمثلي تستوجب أن نكون قد وضعنا السبب في النتيجة» وأن 
[تتجلى] شدة العنصر العاطفي في أن ندرج في الإحساس حركات رد 
الفعل المهمة إلى حد ماء والتى تواصل التنبيه الخارجى. إننا نلتمس 
ارا ا ف ا ل اخ ا و لات 
المتعلقة بالوزن. وعندما تقولون إن ضغطاً ممارساً على أيديكم يصبح 
قوياً شيئاً فشيئأًء انظروا إذا لم تكونوا تتمثلون انطلاقاً من ذلك أن 
الملامسة قد تحولت إلى ضغط ثم إلى ألم» وأن هذا الألم نفسه› 
وبعد مروره بعدة مراحل» أصبح متوهجاً في المنطقة المجاورة. 
انظروا أيضاء وتبينوا بشكل خاص إذا لم تقوموا بإدخال الجهد 
المضاد الذي تتضاعف شدته» أو لنقل آنه فاد امتداداً وهو الذي 
تقابلونه مع الضغط الخارجي. وعندما يقوم عالم النفس الفيزيائي برفع 
وزن أثقل» يشعر كما يقول بزيادة في الإحساس. عليكم أن تتفحصوا 
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إذا ما كان يجب بالأحرى أن تسمى هذه الزيادة في الإحساس 
اجا 6 اال هه كم ها انه ف الال ارول 
سيكون الإحساس كمية» مثل دافعه الخارجي» وفي الحالة الثانية 
سيكون كيفية» أصبحت تمثلية لمقدار دافعه. إن التمييز بين الثقيل 
المتعلقة بالحرارة والبرودة. ولكن حتى سذاجة هذا التمييز تجعل منه 
واقعاً نفسياً. والثقيل والخفيف لا يمثلان فقط بالنسبة إلى وعينا 
أجناساً مختلفة» ولكن درجات الخفة والثقل هي بهذا القدر أنواع 
لهذين الجنسين. يجب أن نضيف أن الفارق في الكيفية يترجم هنا 
عفوياً إلى فارق في الكمية» بسبب الجهد الممتد تقريباً والذي يبذله 
جسمنا من أجل رفع وزن معين. ستقتنعون من دون عناء إذا تمت 
دعوتكم إلى حمل سلة قيل لكم من قبل إنها مملوءة بنفايات 
الحديد» بينما هي في الواقع فارغة. ستعتقدون آنكم تفقدون توازنکم 
م لال مسكهاء ركان فلات غرية خضرت نها مسقا للعملة 
محددة» اعتمادا بالدرجة الأول علي غد هذه الجهود المتاززة 
طبيعتها» المنجزة فوق قاط مختلفة من الجسم ؛ وهذا الإحساس لق 
يكون سوى نوعية إذا لم تدرجوا وفقاً لذلك فكرة تتعلق بالمقدار. 
وهو ما يضخم من جهة أخرى من وهمكم بصدد هذه النقطة» 
فالعادة المكتسبة هي التي تؤدي إلى الاعتقاد بإمكانية الإدراك الفوري 
لحركة متناغمة في مكان متجانس. وعندما أرفع بذراعي وزناً خفيفاًء 
الإلحساسات العضلية لكل واحدة منها «إشارة محلية)» كما أشعر 
بقروقها البسيطة الخاصة: وهذه السلسلة هي التي يترجمها وعيي 
بمعنى حركة متواصلة فى المكان. وإذا رفعت بعد ذلك إلى العلو 
نفسه وبالسرعة نفسها (الإحساس بالوزن) وزناً أثقلء فإنى أنتقل عبر 
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نلمنلة جديدة من الإإالحساسات العضلية» حیث کل واحدة منها 
تختلف عن الحد المقابل للسلسلة السابقة: والتي يمكن أن أقنع 
نفسي بها من دون عناء من خلال ی جيدا. ولكن بما اني آقوم 
بتأويل هذه السلسلة اليحديدة» هي الأخرى» بمعنى حركة متواصلة» 
e‏ أن هذه إ! TS EC‏ 
aT‏ او ا 
السلبلة التانة من الإ خسان والسلهاة الأول انه ية عة هذا 
الفارق عند طرف الذراع الذي يتحرك إنه يقتنع أن الاخساس 
بالحركة كان متطابقاً في الحالتين» والحال أن الإإحساس بالوزن 
اختلف عن المقدار. ولكن الحركة والوزن تمثلان تمييزاً يقوم به 
الوعي المتعقل : والوعي الفوري يعطي إحساسا بحركة ثقيلة» بشكل 
سلسلة من الإحساسات العضلية» حيث تمتثل كل واحدة منها من 
خلال فرقها البسيط المكان الذي تنبثق منه» ومن خلال تلونها مقدار 
الوزن الذي نرفعه. 


هل سنسمي شدة الضوء كمية أو سنتعامل معها بوصفها كيفية ؟ 
يبدو أننا لم نلاحظ بالقدر الكافي تعدد العناصر المختلفة جدا التي 
تتنافس فى حياتنا اليوميةء من أجل أن تخبرنا بطبيعة المصدر الضوئى. 
إننا نعلم منذ فترة طويلة أن هذا الضوء قد ابتعد» أو آنه يقترب من 
الاحتجاب» عندما تنجد صعوبة فى فك تعرجات وتفاصيل الأشياء. 
ا ن ی لفو السا ها ال چا 
العاطفي الممهد للانبهار ر» الذي نشعر به في بعض الحالات. بحسب 
TT‏ في عدد مصادر الضوء > فغظام الأجسام 


لا تنفصل بالطريقة د نفسهاء ولا حتى مثل الظلال التي تعكسها. ولكن 
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يجب علينا أن نضع قسطاً أوسع بكثير» بحسب اعتقادناء للتخيرات في 
اللون التي تخضع لها المساحات الملوّنة ‏ حتى الآلوان الخالصة 
الف ا ر من صو اضف اواك لاا كلها افتر ت المضتد 
المضيء. فإن اللون البنفسجي يأخذ صبغة تميل نحو الزرقة» ويميل 
ار و و ی و ی ا ا ول ا کی ا 
الأصفر الساطع. وعكس ذلك فعندما يبتعد هذا الضوءء فإن الزرقة 
القادمة من وراء البحر تتحول نحو اللون البنفسجي» والأصفر نحو 
الأخضر؛ وفى النهاية يقترب الأحمر والأخضر والبنفسجى نحو الأصفر 
اا ا و ت ا 
الزمن من طرف الفیزیائیین'؛ ولکن ما یجب ملاحظته بشكل مغايرء 
E TE NS E a ag‏ 
انتباههم عليها أو إذا تم تنبيههم إليها. وحينما نعقد العزم على تأو 

التغيرات في الكيفية إلى تغيرات في الكمية» نشعر في وضع المبداً 
القائل إن كل شيء محسوس يمتلك لونه الخاص» المحدد وغير القابل 
الو ا ر ن ا و ین لاصف واا ریه وید 
اتقون اا ی اوا ا ت ع ا ر اج عن ا او ر 
النقصان فى الإإضاءة» فإننا نؤكد أن هذا اللون يظل هو نفسهء ولكن 
إا الضوئية هو الذي يتضاعف أو يتقلص. إذاً فحن نعوض 
مرة أخرى التأثير الكيفي الذي يخضع له شعورنا بالتأويل الكمي الذي 
يقدمه إدراكنا. لقد أشار هيلمهولتز إلى ظاهرة تأويل ممائلة» ولكن أكثر 
تعقيداً بكثير : «فإذا مزجنا الأبيض» كما يقول» مع لونين خياليين وقمنا 
بمضاعفة أو تقليص في العلاقة نفسها من شدة الشعاعين الخاصين 
بالألوانء بالشكل الذي يجعل نسب المزح تبقى هي نفسهاء واللون 


Ogden Nicholas Rood. Théorie scientifique des couleurs et leurs (18) 


applications û l'art et û Tindustrie, pp. 154-159. 
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E Ep E CE EEE E E ESA) 
الإإاحساسات تتغير على وجه التحديد. .. ويعود ذلك إلى كون ضوء‎ 
التمس الذي نختير آنه يمل اللرن:الابيض الحادى) خلال التهار:‎ 
يتعرض حتى إلى تغيرات (الإحساس بالضوء)ء وتحديداً عندما تتباين‎ 

الشدة الضوئيةء متشابهة مع فوارقه البسيطة»'. 


ومع ذلك إذا كنا نحكم في الغالب على التغيرات الآتية من 
المصدر الضوئي من خلال التحولات النسبية في ألوان الأشياء 
المحسوسة التي تحيط بناء فلم يعد الأمر كذلك بالنسبة إلى الحالات 
المثال» بدرجات مختلفة من الإضاءة. وعلينا أن نلح بشكل أساسي 
على هذه النقطة الأخيرة» فالفيزياء تحدثنا بطبيعة الحال عن درجات 
الشدة الضوئية بوصفها كميات حقيقية : أولا نقيسها بواسطة مقياس 
الضوء؟ ويذهب عالم النفس الفيزيائي إلى أبعد من ذلك بكثير: إنه 
يدعي أن عيننا تقَيّم بنفسها شدة الضوء. وهناك تجارب تم القيام بها 
من طرف ديلبوف* (19ءهط[ء5)* بداية» ثم من طرف ليهمان 
)Lehmann(‏ ونايجليك"“ (Kءناعزه۸)‏ من أجل وضع صيغة نفسية 
حول القياس المباشر لإحساساتنا الضوئية. إننا لا نطعن في نتائج هذه 


Helmholtz, Oprtiqgue physiologique, trad. fr., p. 423. (19) 

(#) جوزیف ریمی ديلبوف : رياضى وفيلسوف بلجيكى» ولد سنة 1831 وتوفى سنة 

6ء تركزت أعماله على الأبحاث الرياضية وخاصة على تطبيقاتها المنطقية والبيولوجية 

وتحديداً النفسيةء أنجز الكثير من الأبحاث خاصة في جال التنويم المغناطيسي ووظيفة قابلية 

التأثير والتأثرء ووجه نقداً شديداً إلى نظريات فيشنرء وبالنسبة إلى نظريته في مجال 

الإحساسات الضوئية فقد شكلت مقدمة لأبحاث أخرى في المجال نفسه من طرف كل من 
ألفريد ليهمان ونايجليك. 

Joseph Delbceuf, Eléments de psychophysique (Paris: Bailliêre, 1883). (20) 

(21) انظر التقرير الذي أعد حول هذه التجارب والذي نشر في : ۵٠۷ء۸‏ 

DhiloSophidiuie: tome 1, p. 71 et tome 2 (1887), p. 180. 
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التتجارب» كما لا نطعن في قيمة طرق القياس الضوئي؛ ولكن الأمر 
متوقف كله على التأويل الذي نقدمه لها. 


تفحصواء على سبيل المثال» وبإمعان ورقة بيضاء مضاءة بأربع 
شموع» وقوموا على التوالي بإطفاء الأولى فالثانية ثم الثالثة من بين 
أنتم تعرفون بالطبع أننا قمنا بإطفاء شمعة؛ أو إذا كنتم لا تحرفون 
ذلك فقد قمتم فى مرات عديدة بتسجيل تغيير مشابه في مشهد 
مساحة بيضاء عندما قمنا بتقليص الإضاءة. ولکن فلتغضوا النظر عن 
ذكرياتكم وعاداتكم اللغوية: وما شاهدتموه في الواقع» ليس تخفيضاً 
فا الاس الفا انه ترك لطفة هن الفل فرق هذه 
المساحة فى الللحظم التي كانت تنطفى فيها الشمعة. وهذا الظل يمثل 
افا تالف ال وة تماما مثل الضوء نفسه. وإذا كنتم تطلقون 
اسم لون أبيض على المساحة الأولية بكل بريقهاء فيتوجب إعطاء 
ذلك فرقاً بسيطاً وجديداً في [درجة] البياض» فهل علينا أن نقول 
كل شيء في التو واللحظة؟ لقد تعودنا انطلاقاً من تجربتنا السابقةء 
وانطلاقاً من النظريات الفيزيائية أيضاًء أن ننظر إلى الأسود وكأنه 
غياب للون أو على الأقل وكأنه يمثل الحد الأدنى من الإحساس 
الضوئى» وإلى الفروق البسيطة المتوالية للرمادي وكأنها تمشل أنواعاً 
من الشدة المتناقصة من الضوء الأبيض. إذاًء فاللون الأسود يمتلك 
الفدر نفسه من الواقع بالنسبة إلى وعينا مثل اللون الأبيض» وأنواع 
الشدة المتناقصة من الضوء الأبيض التى تضىء مساحة معينة قد تكون 
ا ا جه و ا 
عو ا اليو لن مها في اجان لها هر لضان 
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بالنسبة إلى دافعه الخارجى» لأن الضوء يمكنه أن يتزايد أو يتقلص 
طيلة مدة من الزمن من دون ان يدو لنا ضوء مساحتنا البيضاء بأنه 
تير ول بتو نا يات غور بالل :الا جیا یکوت تراید او 
انخفاضص الضوء الخارجي کافیان لخلق نوعيهة جحديدة. وتغیرات بریی 
لون محين - بصرف النظر عن الإحساسات العاطفية التي تم الحديث 
عنها أعلاه ‏ ستختزل إذاً في تغيرات كيفية» لو لم نكتسب عادة 
وضع السبب في مكان النتيجة» وان نعوض انطباعنا الساذج بما 
تعلمنا إياه التجربة والعلم. ويمكننا أن نقول الشيء نفسه عن درجات 
التشبع. صحيح. إذا كانت آنواع الشدة المختلفة للون من الألوان 
متطايقة بهذا القدر مع الفوارق البسيطة المختلفة المتواجدة ما بين هذا 
اللون واللون الأسودء فإن درجات الإشباع هي مثل الفوارق البسيطة 
التى تتوسط ما بين هذا اللون نفسه والأبيض الخالص. وقد نقول إن 
کل لون يمکن تصوره من وجهة مضصاعفة» أي من وجهة نظر اللون 
الأسود ومن وجهة نظر اللون الأبيض» حيث يكون الأسود بالنسبة 
إلى الشدة ما يمثله الأبيض بالنسبة إلى الإشباع. 


نستطيع أن نفهم الآن معنى التجارب الخاصة بقياس الضوء» 
فشمعة موضوعة على بعد مسافة محينة من الورقة» تضيئها بطريقة مأ : 
عليكم أن تضاعفوا من المسافة» وستلاحظون آنه يجب وضع ربع 
شموع من أجل أن توقظوا بداخلكم الإحساس نفسه. واستنادا إلى ما 
سبق ستستنتجون بأنه» لو قمتم بمضاعفة المسافة من دون الزيادة في 
شدة المصدر الضوئي فإن أثر الإضاءة كان سيكون أقل أهمية أربع 
مرات. ولكنه من البداهى إلى حد بعيد أن الأمر يتعلق هنا بالآثر 
الف يوين O EA O E‏ 
E ET‏ 
بينهما من مصدرين مختلفين للإضاءة. الثاني يوازي أربعة E,‏ 
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الأول ولكن بعيد مرتين أكثر بالمقارنة معه. وبكلمة واحدة» فإن 
الفيزيائي لا يقحم أبداً إحساسات مضاعفة مرتين أو ثلاث مرات 
بعضها عن البعض الآخرء ولكن فقط إحساسات متطابقة» معدة 
للقيام بالتوسط ما بین کمیتين فيزيائيتين يمكننا أن نجعلهما متساويتين 
الواحدة مع الأاخرى. والإحساس الضوئي يؤدي هنا دور هڏين 
الساعدين المج رن اللذين ترجه ها الرياضي فى خسابات: 
وينسحبان من النتيجة النهائية. ا 


وهو يدرس الإإحساس الضوئى نفسه» ویدعی ان يقيسه. وسیعمل 
تارة على إدراج فوارق بسيطة في منتهى الصغر» وفق منهجية فيشنر ؛ 
واه ری ار ا و اا ها و 
الأخيرة تعود إلى باتو (٥۵٥ا١!۲)‏ وإلى ديلبوف» وهي تختلف أقل 
ووو ا ا ا و 
اهتمامنا عليها فى البدايةء فدیلبوف يضع راصداً و وت ات 
متمركزة ذات بريق متغير. ذلك أن ترتیباً مبتکراً یسمح له بتمریر کل 
تة من قلك العلقات عر کل الالو ان ال تر مط ما ین لابق 
والأسود. لنفترضص وجود لون تن هذه الألوان الرمادية وضعت 
بشکل متزامن على حلقتين› وتم الإبقاء علیهما من دول تعغبير؛ 
ROS OE a e Ee‏ 


(٭) جوزیف انطوان فيردیناند بلاتو : فيزيائي ورياضي بلجيکي ولد سنة 1801 وتوفي 
سنة 1883ء قدم الكثير من الأبحاث في مجال ظواهر الإبصارء خاصة حول استمرارية 
الانطباعات الضوئية. وقام بالعديد من التجارب في هذا المجال. أفضت إحداهن إلى فقدان 
بصره سنة 1843ء غير أنه ما لبث أن استأنف أبحاثه سنة 1863. اخترع ما أصبح يسمى 
بمنظرة الأزوال» ومارس تأثيرأ كبيرا على ديلبوف الذي درس معه في جامعة غاند. 
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إلى معاينة بريق ج الخاص بالحلقة الثالثة» ويطلب من الراصد أن 
يقول له إذا ما كان يبدو له» فى لحظة معينةء اللون الرمادي ب 
E E O E a‏ 
فيها هذا الأخير أن التضاد آ أب مساو للتضاد ب ج؛ بالطريقة الي 
تسمح لناء وفق ما يذهب إليه ديلبوف» بوضع سلم خاص بالشدة 
الضوئية ننتقل من خلاله من كل إحساس على حدة نحو الإحساس 
الذي يليه من خلال التضاد المحسوس والمتساوي: وستقيس 
إحساساتنا نفسها الواحدة من خلال الأخرى. لن نشاطر السيد ديلبوف 
فى الاستنتاجات التى استخلصها من خلال تجاربه المريدة: والسؤال 
E O O ae‏ 
من نوع آ ب متکون من عنصرین هما أ وب مساو حقيقة لتضاد من 
نوع ب ج» ومركب بطريقة مغايرة. وفي اللحظة التي سوف نصل 
فيها إلى إثبات أن إحساسين يمكنهما أن يكونا متساويين من دون أن 
يكونا متطابقين » سيكون علم النفس الفيزيائي قد تأسس على مبادئ 
صلبة. وبرغم هذا التساوي الذي يبدو لنا قابلاً للدحض: فإنه من 
الل الاي ن بع كفن اح ايده العرتة ك أن 
يقال إنه ا من حيث المسافة لإحساسين آخرين. 


ولنفترض لاحظة. أنه ومنذ ولادتناء كانت تغيرات شدة المصدر 
الضوئي تترجم نحو شعورنا من خلال الإدراك المتوالي لمختلف 
آلوات الط د لن هفاك ان هك الالوات مدو إا عمل جا 
N E E e ES EEE‏ 
بكلمة واحدة كمقادير يمكن [قياسها]. من جهة أخرى» سيكون من 
السهل علينا أن نحدد لكل واحد منها موقعه في السلسلة. أجلء إذا 
کاو اناف ا هد ر رة هرا ما وان الإ خان اون بر 
بطريقة متقطعة» منتقلاً من فارق إلى فارق آخر. وعليه فمهما تكن 
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ارارق ال عط ن را وت ك ف ا دا ا 
نقوم بحسابها بواسطة الفكرء ولو بطريقة رديئة» كما يمكلا التدقيق 
فما إذا كان هذا العدة مساريا إلى خد ما لك الترارق الت تفضل 
تعن لرن خر جو وقول م الس إلى هده الجا :ال خر إن 
ب هي أيضاً بعيدة عن أ و عن ج» وإن التضاد هو نفسه من الجهتين 
سا ولكن لن يتعلق الأمر هنا دائماً سوى بتأويل ملائم: لأنه برغم 
أن عدد الفوارق التي تقوم بعملية التوسط هي مساوية من الجهتين› 
وبرغم أننا ننتقل من الواحدة إلى الأخرى من خلال قفزات فجائيةء 
E E E EY‏ 
متساوية : خاصة» وأنه يتوجب أن نثبت لأنفسنا أن الوسطاء الذين تم 
نوظيفهم من أجل القياس يوجدون» بشكل معين» بداخل الشيء 
الذي تم قياسه. وإلا سيكون من باب الاستعارة فقط القول إن 
إحساساً يقع على بعد مسافة متساوية من إحساسين آخرين. 


ولكن» إذا أردنا ا نسلم بما قلناه أعلاه بصدد آنواع الشدة 
الضرتة عكرت بان لرا ال اد الخ فة الى وات :لا 
للملاحظة من قبل السيد ديلبوف هي بالنسبة إلى شعورنا متماثلة 
بشکل كامل مع آلوان أخرى» db‏ ا و اق 
البعد مع لونين رماديين آخرينء فإن ذلك يتم في سياق المعنى نفسه 
الذي يمكننا أن نقول فيه إن اللون البرتقالي» على سبيل المثال» يبعد 
بمسافة مساوية عن الأخضر والأحمر. ولكن هناك هذا الاختلاف 
المتمثل في آنه وخلال كل تجربتنا السابقة» فإن تتابع الآلوان الرمادية 
حدث بصدد زيادة أو نقصان تدريجي في الإضاءة. وهذا ما يبرر 
كوننا ننجز بصدد الاختلافات في البريق ما لا نفكر في القيام به 
بصدد الاختلافات الحاصلة في التلوينات: إننانرفع التحولات 
الحاصلة في النوعية إلى مستوى التخيرات في الحجم والمقدار. 
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والقبامن يتم مما من دون عناء» أن الفوارق الخال ية للون 
الرمادي التي تحدث بسبب تقليص متواصل في الإأضاءة تعتبر 
متقطحة» بوصفها نوعیات› والتی یمکننا آن تخسب بشکل تقرتبی 
الوسائط الأساسية التي تفصل اثنين من بينهما. والتضاد أ ب سيتم 
إعلانه إذاً بوصفه مساوياً للتضاد ب ج عندما تقوم مخيلتناء مدعومة 
بذاكرتناء بإدخال بين هذا الجانب والآخر العدد نفسه من نقاط 
الاتعدلال. زعا التقدير سيكو ةفضلا عن ولك ردا الى اجك جد 
ویمکنا آن نتوقع آنه سيتغير إلى حد بعيد مع الأشخاص. خاصة وآنه 
علينا أن نتوقع أن تكون الترددات والفروق في التقويم أكثر وضوحا 
إلى الحد الذي تضاعف فيه باستمرار اختلاف البريق بين الحلقتين 
E E‏ بالضبط› E‏ 
E‏ قام بمضاعفة و 
الخارجية والحلقة المتوسطة» والفرق الموجود ما بين الأرقام هو 
الذي یتو قف نله تباعاً الملاحظ نفسه أو مجموعة من الملاحطين ٠‏ 
وهو يتضاعف بطريقة متواصلة تقريبا من الدرجة 3 إلى 94» ومن 5 
إلى 73ء ومن 10 إلى 25ء ومن 7 إلى 40. ولكن فلنضع جانباً هذه 
الفروق» ولنفترض أن الملاحظين متفقون دائماً مع أنفسهم» ومتفقون 
مع بعضهم البعض: هل نكون بذلك قد آثبتنا أن التضاد القائم بين 
ب وب ج هو تضاد متساو؟ بتوجب بداية أن نكون قد آثبتنا أن 
تان اون مان ادن کي جار وکن ل جرف 
سوى آنهما متتابعان. ويتوجب أن نكون قد أثبتنا بعد ذلك. أننا نعثر 


Delbceuf, Ibid., pp. 61 ct 69, (22) 
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رة اخرى داخل لرن رشادى معن على الالران الدتا الى مرت 
عبرها مخيلتنا من أجل تطوير الشدة الموضوعية لمصدر الضوء. 
وبكلمة واحدة فإن» علم النفس الفيزيائي الخاص بالسيد ديلبوف 
يفترض مصادرة نظرية ذات أهمية كبرى»ء تختفى من دون جدوى 
E N‏ 
على الزيادة بطريقة مستمرة فى الكمية TE‏ للضوء. فإن 
الاختلافات ما بين هذه الألوان الرمادية التي تم الحصول عليها 
بطريقة متتابعة» تلك الاختلافات التي تترجم كل واحدة منها الزيادة 
المدركة للتنبيه الفيزيائي» هي كميات متساوية في ما بينها. وفضلا 
مو دل وک ان ا ی و ا ات المحصل 
عليها مع مجموع الاختلافات التي تفصل البعض عن البعض الآخر 
من الإحساسات السابقة» بداية من الإحساس المعدوم» وهذا ما 
يشكل بالتحديد مصادرة علم النفس الفيزيائي الخاصة بفيشنر التي 
سنفحصها الآن. 


لقد انطلق فيښنر من قانون اکتشفه فیبر (۲ط۷) والذي 
يفيد» أنه انطلاقاً من تنبيه معين قد ينتج إحساس معينّء فإن كمية 
التنبيه التي يجب إضافتها إلى الأول من أجل أن يدرك الوعي أن 
تغيراً سيكون في علاقة دائمة معه. وبذلك» فمن خلال الإشارة 
بالحرف ت إلى التنبيه الذي يقابل الإحساس ح» ومن خلال ۸ت 


(#) إرنست هينريش فيبر: طبيب وعالم لاني ولد سنة 1795 وتوفي سنة 1878 اشتهر 
بالقانون الذي أصبح يسمی بقانون فيبر - فيشنر بدأت الأبحاث بصدد هذا القانون مع بيار 
بوغير سنة 1760» ثم حاول بعد ذلك إرنست فيبر تحديد وقیاس ما یسمی بالتغیر الفيزيائي 
الأصغر القابل للإدراك. وقد أضاف فيشنر إلى هذا القانون مفهوم عتبة الإدراك سنة 1860ء 
وتجدر الاشارة من ناحية أخرى إلى أن إرنست فيبر هو أخ الفيزيائي الألاني فيلهلم إدوارد 


شر 


کر 
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ال کی الد دات الف ها ال جوت ان تحاف ال الول 
من أجل أن ينتج إحساس بالاختلاف» وسيكون لدينا ه = ثابت. 
وقد تم تعديل هذه الصيغة بشكل كامل من طرف تلامذة فيشنر: ل 
نتدخل في النقاش؛ والتجربة هي التي بإمکانها آن تختار ما بین 
العلاقة الموضوعة من طرف فيبر وتلك التي تقترح نفسها بديلا. لن 
نضيف من جهة أخرى آي صعوبة من أجل الاعتراف بالوجود 
المحتمل لقانون من هذا النوع. لا يتعلق الأمر هناء في واقع الأمرء 
بقياس الإإحساس› ولكن فط بتحديد اللحظة الدقيقة حیث يقوم 
تزايد في التنبيه بتغييره. غير أنه إذا كانت كمية محددة من التنبيه تنتج 
فارقاً محدداً من الإحساس» فإنه من الواضح أن الكمية الدنيا من 
التنبيه المطلوب من أجل إحداث تغيير فى هذا الفارق الذي هو 
دة اا وبا اه لين اا فا0 جب ان کون ال له 
ات وک کی کی و ی ی ع ا و اله 
وزيادته الدنيا إلى معادلة تربط «كمية اللإحساس» بالتنبيه المقابل لها؟ 
کل علم النفس الغيزيائي مختصر في هذا المقطع الذي من الواجب 


دراسته بعناية. 


إننا نميز عدداً كبيراً من الخدع المختلفة داخل العملية التي نمر 
بها» بداية من تجارب فيبر آو من خلال كل سلسلة الملاحظات 
الأخرى المماثلةء إلى قانون علم النفس الفيزيائي مثل قانون فيشنر. 
يجب أن نتفق بداية على أن نعتبر بمثابة تزايد في الإحساس ح 
الشعور الذي يوجد لدينا بصدد تزايد في التنبيه؛ وسنسميه إذاأ ھح. 
ونفترض بعد ذلك من حيث المبدأً أن كل الإحساسات كح تناظر 
أصغر تزايد مدرك لتنبيه ما هى متساوية فى ما بينها. سنتعامل معها إذا 
بوصمفها كمیات» وهذه الكميات بما أنها متساوية دائمأء من جهةء 
إلا أن التجربة من جهة أخرى فد أعطت ما بين التنبيه ت وتزايده 
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الأدنى نوعا من العلاقة ۸ ت = f‏ (ت)ء ونعبر عن ثبوت المقدار 
۸ت 
E‏ (ت) 


إذ إن: ج هو كمية ثابتة 

نصل في الأخير إلى استبدال الفوارق الصغيرة جداً ۸ح 
و4 ت بالفوارق المتناهية في الصغر : 

دح ود ت» لكي نحصل على معادلة شاصاية؛ 

ولن يتبقى لا إذاً إلا إجراء التكا نى المعادلة ل 

يىہبغی ا مل ٿي 
a E E‏ 
(fJ ° C&‏ 

وننتقل بذلك من قانون تم التحقق من صحته» حیث کان ظهور 
الإحساس هو السبب الوحيد فيهء إلى قانون لم يتم التحقق منه 

ومن دون الدخول في تا ی دو الا ال 
لنوضح ببضع كلمات كيف أن فيشنر أمسك بالصعوبة الأساسية 
للمشکل› و کف حاول أن يتجاوزهاء وأين یکمن › فن اعتقادنا طا 
برهانه. 

لقد اقتنع فيشنر آنه ليس بالإمكان إدخال القياس في علم النفس 
من دون العمل بداية على تحديد المساواة والجمع بالنسبة إلى حالتين 


(23) في الحالة الخاصة التي نعتبر فيها دون شروط مسبقة لقانون فير گڭ = ثابت» 
بالتکامل نحصل على : ح = ج لغ س ن حيث ن ثابت. ذلك هو «القانون اللوغارتمي» 
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بسیطتین › ولا حساسین على سبیل المتال. من حهة آخری»› وباستشناء 
حالة تطابقهماء لا يمكننا أن نفهم بداية كيف أن إحساسين يمكنهما 
أن يکونا متساويين: لا ربب آن المساواة؛ فى غالم الطبيعة» ليست 
مرادفة للهوية. ولكن ذلك راجع إلى كون أن كل ظاهرة وكل شيء 
یتجلی من خلال مظهرين مختلفین › واحد کیفی › والآخر ممتد: ولا 
حدود قابلة لأ تركب الواحدة هع الآخرئ بسكل مباشر آو غير 
العنصر الكيفي الذي نشرع في إبعاده عن الأشياء الخارجية من أجل 
ا وا ي هو بالتحديد ما يحتفظ به علم النفس 
الفيزيائي ويدعي بالتالي قياسه. وسيحاول من دون جدوی أن يقدر 
هذه الكيفية ك من خلال بعض الكمية الفيزيائية ك الواقعة تحتها؛ 
CT E CE RC E E‏ 
يتم ذلك إلا إذا كنا قد قمنا في البداية بقياس الكيفية ك مع بعض 
كسر ايحصل] من تلقاء نفسه. وبذلك»› فلا شيء سيمنعنا من قياس 
إلا اتفاقاًء وعلم النفس الفيزيائي يعتمد تحديداً على استبعاد هذا 
الاتفاق والعمل على فهم كيف أن الإحساس بالحرارة يتغير عندما 
نتخیر الخرارة وا ضار يدو أن هناك احساسين مختين لا يمكن 
أن يقال عنهما بأنهما متساويين إلا إذا بقي محتوى مماثل بعد إلغاء 
فوارقهما الكيفية؛ ومن جهة أخرى» فإن هذا الفارق الكيفى بوصفه 
I E e TD‏ 
E EO‏ 


أن فرادة فيشنر تکمن 2 أنه لم يقضصس بان دة الصعوبة ۷ 


N rc a OO AR 
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عندما يزداد التنبيه بطريقة متتابعةء فلم يتردد في آن يشير إلى هذه 
ا ا اا بواسطة الاسم نفسه: إنها فعلاء فوارق دنياء 
لأن كل واحدة منها تماثل أصغر تزايد مدرك للتنبيه الخارجي. وبناء 
غل لته يمك ان تعض الطر ف عن الفوق اآر الك الخاحة 
بهذه الفوارق المتتالية ؛ سيظل هناك محتوى مشترك حيث تتطابق فيه 
مع بعضها بشکل من الأشكال: إنها فوارق دنياء الواحدة كما 
الأخرى. وهذا هو التعريف المطلوب للمساواة. والتعريف الخاص 
بالجمع يتبع ذلك بشكل طبيعي» لأنه إذا تعاملنا مع الفارق بوصفه 
كمية مدركة من طرف الوعي ما بين إحساسين متعاقبين عبر زيادة 
متواصلة في التنبيه» وإذا ا الآأولى ح والثانية ح + #ح. فعلينا 
أن ننظر إلى كل إحساس ح كمجموع تم الحصول عليه من خلال 
جمع الفوارق الدنيا التي نمر عبرها قبل أن نصل إليها. لن يتبق لنا إذا 
سوى أن نستخدم هذا التأويل المضاعف من أجل إقامة علاقة ما بين 
الفوارق ۸ح و4ت في البدايةء ثم علاقة ما بين المتغيرين» من خلال 
وساطة تفاضلية. صحيح أن علماء الرياضيات يمكنهم أن يعترضوا هنا 
ضد الانتقال من الفارق إلى التفاضل؛ وسيتساءل علماء النفس عما 
إذا كانت الكمية 4ح» 'وبدل أن تكون ثابتة» لن تتغير مثل الإحساس 
ح نفسه*: وفي الأخبر سنتناقش حول المعنى الحقيقي للقانون 
السكر وى مخ اقامته وم خلال هدا قط مها أن تر 
E a E a A‏ 
للعملية برمتها. 


والحال» أن هذه المصادرة هى التى تبدو لنا قابلة للتفني 1 
وحتى قليلة المعقولية إلى أبعد الحدود. ولتفترضواء فعلاء أنني أشعر 
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بالإحساس ح» ولأنه يزيد التنبيه بطريقة مستمرةء فإنني أصل إلى 
إدراك هذه الزيادة بعد مرور بعض الوقت. ها آنا ذا مطلع على الزيادة 
في الباعث: ولكن ما هي العلاقة التي يمكن آن نقيمها بين هذا 
التحذير وفارق 6 ك ان الاير يجن ا فن اف الا 
الأولية ح قد تغيرت؛ وأصبحت حَ؛ ولکن من جل أل تعر أن 
یتو جب ال یکون لدي تقريبا» شعور بالفاصل الموجود بین ح وح» 
وأن تصعُد حساسيتي من ح إلى حّ من خلال إضافة شيء ما. 
وبإعطاتکم لهذا الاتقال اسهاء وبتسمیتکم له ب ۸ح» فإنکم تجعلون 
aS ME‏ کک 
E‏ 
دون شك» لو كانت ح وح أعداداًء لأمكنني أن أؤكد واقعية الفارق 
أن العدد حَ - ح» الذي يعتبر إلى حد ما مجموعه وحدات» سيمشثل 
إذاً على وجه التحديد اللحظات المتعاقبة لعملية الجمع التي ننتقل من 
خلالها من ح إلى ح. ولکن إدا کانت ح وح بمثابة حالات Ss‏ 
ففى ماذا سيكمن الفاصل الذي يفرّق بينهما؟ وفى ماذا سيتمثل إذ 
الاا ن ن اا ر ا ا کن اا تاا 
لتفكيرك» يُستوعب بشكل اعتباطى» استجابة لحاجة الباعث» أي 
تعاقباً لحالتين نحو تفرقة من مقدارین؟ 


ا ال وفي الحالة الأول ستجدول جن ج ف ارا 
مماثلاً للفروق البسيطة في قوس قزح» وليس إطلاقاً فاصلاً في 
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المقدار. وفي الحالة الثانية» يمكنكم إدراج الرمز ۸ح إذا أردتم 
ذلك ولکنكم ستتحدثون بشکل اصطلاحي عن الفارق ق 
الحساب» وستستوعبون بطريقة اتفاقية واصطلاحية أيضا إحساسا معينا 
إلى مجموع. وأكثر الانتقادات عمقأً لفيشنرء قدمها السيد جول 
ا (¥٤#«nه"‏ esاس[)‏ الذي وضع هذه النقطة الأخيرة أمام 
الأعراءالكائة راك آنا امو ن غل عل الال ان اجات 
يصل إلى 50 درجة يتم التعبير عنه من خلال عدد الإحساسات 
التفاضلية التي ستتوالى بداية من غياب الإحساس حتى الإحساس 
الذي يبلغ 0 0 ی ر ر ی 
رو و ا اقباط 22 


إننا لا نعتقدء بصرف النظر عما تم قولهء أن منهجية التدرج 
المتوسط قد استطاعت أن تضع علم النفس في سكة جديدة. ذلك أن 
فرادة السيد ديلبوف كانت تكمن فى اختياره لحالة خاصة حيث كان 
يبدو الوعي E E E‏ 
نفسه متساوقاً مع ما ذهب إليه علماء النفس الفيزيائي. لقد تساءل عما 
إا کا ق ااا قدو ا فور واا ھا ب 
وإن كانت مختلفةء وإذا لم يكن باستطاعتنا أن نرسم من خلالها 
لوحة لإحساس مضاعف مرتينء وثلاث مرات» وأربع مرات بعضه 
غ البعض. الآ خر إن خطا قيشر كما قلناء يكمن فى أنه اغد 
بوجود فاصل بين إحساسين متتابعين ح وح» بينما لا يوجد بہساطة 
بين الواحد والآخر سوى انتقال» وليس فارقاً بالمعنى الحسابي 


(#) جول تانيري : هو عام رياضيات فرنسي ولد سنة 1848 وتوفي سنة 1910 حاصل 
على الدكتوراه سنة 1874 عن أطروحته الخاصة بإشكالية خصائص التكامل ومعادلات 
التفاضل الخطية ذات المعامل المتغير. 


Revue scientifique (13 mars 1875) et (24 avril 1875). (25) 
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للكلة: :ولك 3ا كان الخدان اللذان جت من هتقان 
تكن ران محال شل ران كوت لد دة اله اه 
بالإضافة إلى الانتقال؛ حتى وإن لم يصل التضاد إلى مرحلة الفارق 
الحسابي» فإنه يجمع بينهما من بعض الجوانب؛ ذلك أن الحدين 
اللذين نقارن ما بينهما يوجدان بحضور الواحد [مستخلصا] من الاخر 
مثلما يحدث في عملية طرح لعددين. ولتفترضوا الآن أن هذه 
الإحساسات هي من طبيعة متماثلة» وآننا حضرنا باستمرار إن صخ 
أن نقول ذلك» فى تجاربنا السابقة» إلى الاستعراض الذي كانت 
تقوم به» ا الذي كان فيه التنبيه الفيزيائي بتزايد بطريقة 
امو ت ن الما ا ا سنضع السبب في النتيجة» وأن 
فكرة التضاد ستأتى لتنحل فى ذلك الفارق الحسابى. مثلما سيمكنناء 
O O SC EOE‏ 
الفقدم فى العبيه متتراء مقر هن دون شنت المسافة ها بين 
منظمة» من خلال هذه القفزات المفاجئة» أو على الأقل من خلال 
الإحساسات الانتقالية التي نستخدمها في العادة كمعالم. وتلخيصاً لما 
سبق» فإن التضاد سيبدو لنا كفارق» والتنبيه مثل كمية» والقفزة 
المفاجئة» كعنصر للمساواة» وبتركيبنا لهذه العوامل الثلاث مجتمعة»› 
سنصل إلى فكرة الفارق الكيفى المتساوي. والحال أن» هذه الشروط 
N RN CO REE‏ 
EE r a SS EO‏ 
متزامن. لا يوجد لدينا هنا تضاد فقط بين إحساسات متماثلة» ولكن 
هذه الإحساسات تتقابل مع سبب كان يبدو لنا تأثيره وثيق الصلة مع 
مسافته؛ وبما أن هذه المسافة يمكن أن تتغير بطريقة مستمرة» فإننا 
نكون قك سجلناء فى رتا السايقةء أن عددا لا بعد ولا يخضى 
ارون الع ي ااي ر ا ا الاو ةر 
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I CTE‏ تضاد لون اول رمادي مع لون ٿانِ» 
مثلاء يبدو لنا مساوياً تقريباً لتضاد الثاني مع لون ثالث» وإذا حددنا 
إحساسين متساويين بالقول إنهما يمثلان إحساسات يؤولها برهان 
غامض بوصفها كذلك. فإننا سنصل» فعلاًء إلى قانون كالذي يقترحه 
المراحل الانتقالية نفسها مثل علم النفس الفيزيائي» ون حكمه يحمل 
هنا القيمة نفسها التي يحملها علم النفس الفيزيائي: إنه تأويل رمزي 
للكيفية إلى كمية» تقدير متهافت إلى حد ما لعدد الإحساسات التى 
بمكن أن تدرج بين إحساسين محينين: إن الفارق إذا ليس كبيرا إلى 
الحد الذي كنا نظنه ما بين منهجية التغييرات الدنيا وتلك الخاصة 
الخاص بديلبوف. الأول يصل إلى قياس اصطلاحي للإحساس› 
زالقان يلجا :إلى اض المشترك فى العالات النخاضة حيت يتبنى 
اصطلاحاً مماثلاً. وباختصار» فإن کل علم نفس فيزيائي محکوم عليه 
انطلاقاً من اصله بالذات» بان يدور في حلقة مفرغة» لأن ا 
النظرية التي يستند إليها تفرض عليه إجراء تحقيق تجريبي› في 
الوقت الذي لا يمكن التحقق منه تجريبياً إلا إذا سلمنا منذ البداية 
بمصادرته» لأنه ليست هلاك نقاط التقاء بين غير الممتد وبين الممتد» 
ما بين الكيف والكم. أجل مکنا ان وول الواحدة من خلال 
الأخرىء أن نرفع واحدة إلى مستوی التناظر مع الأخرى؛ ولکن› 
إن اخاد ار غاج ن اة أو ي الهانة وجب الاعجراف 
بالطابع الاصطلاحي لهذا الإدماج. 


وإذا اردنا قول الحقيقة» فإن علم النفس الفيزيائي لم يقم سوى 
بصياغة دقيقة للتصورات الشائعة بالنسبة إلى الحس المشترك وبدفعها 
نحو نتائجها القصوى. مثلما نتكلم حتى لا نفكر» ومثل الأشياء 


FF 


الخارجية أيضاأًء التي تنتمي إلى المجال المشترك» والتي لها أهمية 
E E E‏ 
في إصباغ الصفة المرضوعية على هذه الحالات من خلال العمل 
على التمرير بداخلهاء ضمن أوسع نطاق ممكن» التمثيل الخاص 
بأسبابها الخارجية. وكلما ازدادت معارفنا أدركنا الامتداد خلف الشدة 
والكمية خلف الكيفية» وكلما كان لدينا أيضاً ميل نحو وضع الحد 
الأول في الثاني» نتعامل مع إحساساتنا وكأنها مقاديرء فالفيزياء التي 
يكمن دورها تحديداً في أن تقدم للحساب السبب الخارجي لحالاتنا 
الداخلية» تهتم بأقل ما يمكن بهذه الحالات نفسها: ومن دون 
توقف» ومن خلال دخولها طرفاًء فإنها تخلط تلك الحالات 
بأسبابها. وهي تشجع إذاً وهم الحس المشترك بل وتبالغ في هذه 
النقطة. وكان من الحتمى أن نصل إلى هذه اللحظةء ونظراً إلى ألفتنا 
ع هذا الخلط للكيفية مم الكمية وللإحساش مح التنبيه» فالعلنم يبدو 
نا آنه حى إلى قياس الراحدة مما يقي الأخرى: وقد كان ذلك 
هو موضوع علم النفس الفيزيائي. وبصدد هذه المحاولة الجسورة فإن 
فيشنر كان مدفوعاً من طرف خصومه أنفسهم» ومن طرف الفلاسفة 
الذين يتحدثون عن المقدار الشديد مع إقرارهم أيضاً بأن الحالات 
الفسة عة على القاس واا سلما فعلا > أن ساس اكه 
أن يعون آتری و اسای احرج وان هدا التقاوت یکمن فی 
امات فا ل ع ا ا و ر 
اعتبار واع إلى حد ما بالعدد وبالمكان» فإنه من الطبيعي أن نبحث 
عن الكمية التي يتجاوز بها الإحساس الأول الإحساس الثاني» وعن 
LS AS RR aS E‏ 
يقوم بذلك في الغالب خصوم علم النفس الفيزيائي» من خلال القول 
إن كل مقياس يفترض تركيبا» وإنه لا مجال للببحث عن علاقة عددية 
بين أنواع من الشدة» والتي ليست آشياء مركبة» لأنه سيتوجب إذا 
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أن نفسر لماذا هناك إحساس يقال عنه إنه أكثر شدة من إحساس 
أخر» وكيف يمكن أن نطلق اسم أكبر أو أصغر - وقد سبق وأآن 
أقررنا بذلك - على أشياء لا تقبل في ما بينها علاقات كتلك التي 
بين الحاوي والمحتوى. وكأن الأمر يتعلق بوضع حد لکل سؤال 
من هذا النرع 2 فاا تز بين صفين من الكمة 'الأولى شديدة 
تشمل ف عل لار و اقا وا خر مده ج 

للقياس»› NES E Ge EOE‏ 
فيشنر وعلماء النفس الفيزيائي › لأنه وبمجرد ما یتم اللاعتراف بان 
فا ما نابل ت عكر او بقل > فاه و و :الي ان 
عو ا ای ا هاه ولت ا ر ا رن 
RY O EE SEN N ER E‏ 
وفقاً لذلك أن العلم لا يمكنه أن يحقق النجاح من خلال بعض 
الإجراءات غير المباشرة» سواء من خلال إدماج عنصر في منتهى 
E E E E‏ 
مباشرة. إذأء فإما أن الإحساس هو كيفية خالصة» أو إذا كان 


E RP 


ومن أجل تلخیص ما سبق » (سنقۈل إن مفهوم الشدة یتجلی من 
اول حاصو ا حا لن الام بوا الات ارعن الحاة 
حارج اجا على الامر الات تنكف اها اة 
إلى الحالة الأولى»ء فإن إدراك الشدة يكمن في نوع من التقويم 
لمقدار السبب من خلال نوع من كيفية الأثر: وهو الإدراك 
لمكتسب» مثلما يقول الاسكوتلنديون. وفي الحالة الثانية» نطلق اسم 
لد عل الاد الكم رة الى جحد ما لالات الفسة الط الى 
نستشفها في سياق الحالة الأساسية: لم يعد يتعلق الأمر بإدراك 
مكتست ولكن تادراك عام وقفلا عن ذلك فان المني الأول 
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والثاني لهذه الكلمة يتداخلان في الغالب» لأن الوقائع أكثر بساطة 
من انفعال ما أو مما يتضمنه جهد ما هو فى الغالب تمثلىء كما أن 
معظم السالات التمئليةة ولكونها عاطقية في الوقت نفسه» تضم هي 
نفسها تنوعاً في الوقائع النفسية الأولية» وبالتالي فإن فكرة الشدة تقع 
عند نقطة التقاء تيارين» حيث يقدم لنا أحدهما من الخارج فكرة 
المقدار الممتد» بينما ذهبت الثانية إلى البحث في أعماق الوعي» 
عن صورة لتعدد داخلي» لدفعه نحو السطح. ويبقى أن نعرف مم 
تتكون هذه الصورة الأخيرة» وهل تختلط مع تلك الخاصة بالعددء 
اوخ تلف عا دراد فى الففل الدى لى لن تحص 
ار ا 
الملموس» من منطلق أنها تتجلى فى الديمومة الخالصة. وكما أننا 
SEAS E ES E‏ 
ندرج فكرة سببه» ووفقاً لذلك علينا أن نعيد البحث الآن عن مصير 
تعددية حالاتنا الداخلية» وعن طبيعة الشكل الذي يؤثر فى الديمومة 
E EE‏ 
وهذا السؤال الثاني مهم بطريقة مغايرة عن الأول» لأنه إذا كان 
اختلاط الكيفية مع الكمية ينحصر في كل حالة من حالات الوعي 
حينما تؤخذ بشكل منعزل» فإنه سيخلق [وضعيات] غامضة» كما 
a aS E N A oa‏ 
حالاتنا النفسية» وبإدراجه للمكان في تصورنا للديمومة» فإنه يفسد 
اناا ی هدوا ا ل الا و ل 
الا و ا و کے ا اا 
الالية فن ها س مكل جرب الأارن سرك بالاحرق عل 
النقطة الثانية؛ ولكن بدل السعي إلى حل المسألة» فإننا سنثبت وهم 
من يطرحونها. 
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عن تعددية حالات الوعي" 
فكرة الديمومة 


إننا نعرّف في العادة العدد كتجميع للوحدات» أو إذا أردنا 
الدفةة ٠‏ كر كيت اللو ا خد والمت دة كل عد يرعن إلى الوا حك :لاا 


(1) كنا قد انتهينا من عملا تماما عندما قرأنا في جلة النقد الفلسفي ع«واا۲٥)‏ 
0sophiاhiم‏ (سنة 1883 و1884) تفنيداً متميزاً من طرف السيد بيبون» ف مقال هام 
1١‏ نويل» حول تضامن العدد والكان, وع الرغم من ذلك فإننا م نجد ما نغيره في 
الم « سات التى ستقرؤواء لأن السيد بييو نلا ييز بين الزمان بوصفه كيفية والزمان بوصفه 
ه٠‏ وما بين التعدد كتجميع ولك الخاصة بالاختراق المشترك» فمن دون هذا التمييز 
اء« بى الذي سوف يشكل الموضوع الرئيسي من فصلا الثاني» يمكننا أن نؤكد مع السيد 
٠١١‏ أن علاقة التجاور تكفى لبناء العدد. ولكن ماذا نقصد هنا بالتجاور؟ إذا كانت الحدود 
ااي جاور فط بقكل خاعي فا الحدد لن جرج ندا وإذا لت مايره ذلك يعن 
اا د ا ف الكان. وعبثاً سنحاول أن نرمز لذلك من خلال 
ام اءات المتزامنة التي يتم استقبالها من طرف تلف الحواس» فإما أن نحافظ لهذه 
ال اسات على فوارقها الخاصة» وذلك ما يعني أننا لا نأخذها في حسابتاء وإما أن نغض 
امار ف عن تلك الفوارق» وكيف عندئٍ سيمكننا تمييزها إن 1 یکن ڈت دول موقعها 
أ «,, ل رموزها؟ سنلاحظ أن الفعل ميتز له معنيان» أحدهم كيفي» والآخر كمي : 
١٠١٠ا‏ اأمنيان تم الخلط بينهماء ولتثقوا في ذلك» من طرف كل الذين عالجوا علاقات العدد 
,ا 
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اجا ولکن هذه الوحدة هي محصلة مجموع ؟ اھا ا 
في الأجزاء يمكننا أن نتفحصه بشكل منفصل. ومن دون أن نعمق في 
هذه المرحلة مفهومى الوحدة والتعددء علينا أن نتساءل إن كان ليس 
بإمكان فكرة العدد أن تتضمن أيضاً تمثل شيء آخر . 


من غير الكافي القول إن العدد هو تجميع للوحدات؛ بل يجب 
أن نضيف أن هذه الوحدات متمائلة فى ما بينهاء أو على الأقل أننا 
ا ا ا ا ی 
خراف قطيع وسنقول إن عددها خمسون. وعلى الرغم من أنها تتميز 
من بعضها البعض ويستطيع الراعي أن يتعرف إليها من دون عناءء 
ولكن سنتفق إذاً على التغاضي عن فوارقها الفردية من أجل أخذ 
وظائفها المشتركة فقط في الحسبان. وبالعكس» فبمجرد أن نركز 
O N N O‏ 
شك أن نقوم بعذها» وليس أبداً بجمعها. إننا نقف عند وجهتي نظر 
مختلفتين جدا حينما نقوم بتعداد جنود كتيبة» وحينما نقوم بمناداتهم. 
سنقول إذاً إن فكرة العدد تعني الحدس البسيط لتعدد في الأجزاء أو 
الوحدات» متشابهة كلياً في ما بينها. 


ومع ذلك يجب أن يتميزوا فعلاً من بعضص الأوجه› ماداموا لا 
يختلطون في واحدة. لنفترض أن كل خراف القطيع متشابهة في ما 
بينهاء فإنها ستختلف على الأقل من حيث الموقع الذي تشغله في 
الات .وإ فلن شل فطع رلك فافرك جام المسين روا 
ذاتها لكي لا نستبقي منها سوى الفكرة. وبمقارنتنا لها جميعاً انطلاقً 
ا ا اا کی الك ان ارت اف کان 
مثالي» من خلال إعادة صورة واحد منهم فقط خمسين مرة ا 
وسيبدو إذا أن السلسلة ستأخذ مكانها في الديمومة بدلا من المكان. 
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Eg E A E 
منفصل» كل خروف من خراف القطيع» فلن أتعامل أبداً إلا مع‎ 
خروف واحد. ومن أجل أن یزداد العدد كلما تقدمت» لابد أن‎ 
أستبقي الصور المتتابعة وأن قارب في ما بينها مع كل وحدة من‎ 
الوحدات الجديدة التى أستحضر فكرتها: والحال أن مثل هذا‎ 
القارب سات ي لمكا ون فى الديجرمة الجالفة إقا مى‎ 
بالآأحرى من دون عناء على أن كل عملية نقوم من خلالها بعد‎ 
الآشياء المادية تفترض التمشل المتلازم لهذه الأشياء» وانطلاقا من‎ 
ذلك نقوم بتركها في المكان. ولكن هل يصحب هذا الحدس الخاص‎ 

بالمكان كل فكرة حول العدد» حتى تلك الخاصة بعدد مجرد؟ 


للإجابة عن هذا السؤال سيكون كافياً لكل واحد أن يستعرض 
مختلف الأشكال التى آخذتها لديه فكرة العدد منذ طفولته. سنلاحظ 
ESE E‏ ا وان هده الزات :تحر لت 
ك هاف کان هذه الصورة نفسها تلاشت أخيراً لكي لا تترك 
أ اها > وا ا ل لاد وی الحة الجر واک 
بالنسبة إلى هذه الحركة أيضأً فإن العدد لم يعد متخيلاً ولا مفكراً 
فيه» فلم نحتفظ منه سوى بالعلامة الضرورية للحساب» الذي اتفقنا 
على أن نعبر عنه من خلالهاء لأنه من الممكن جداأ أن نؤكد أن 
العدد 12 هو نص العدد 24 من دون أن نفكر لا فى العدد 12 ولا 
E‏ 
لا نقوم بالتفكير فيها. ولكن بمجرد أن تكون لدينا الرغبة في تمثل 
العدد» وليس فقط اُرقاماً أو كلمات» فمن المستحسن أن نعود إلى 
صورة ممتدة. إن ما يدفع إلى التوهم» في ما يبدو بخصوص هذه 
النقطة هي العادة المكتسبة التي تجعلنا نقوم بالعد في الزمان» وسن 
في المكان. ومن أجل تخيل العدد خمسين» على سبيل المثال» 
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ستغيد دذكر كل الاعداد نداي من الورحدة» وعندما كرون قك .سانا 
إلى حمسن وخدة تعفد فعا آنا فما كيل هذا الحدد فى 
الديمرمة يكل حصرى. وما لا يقل التفنيد آنا قمتابحجساتب 
في معرفة إذا لم يكن علينا آن نحسب لحظات الديمومة من خلال 
نقاط في المكان. صحيح آنه من الممكن أن ندرك في الزمان بشكل 
حصري» تتابعا خالصا وبسيطاء ولکن ليس جمعاء آي تتابعا يصل 
إلى مجموع» لأنه إذا تم الحصول على مجموع من خلال الأخذ 
کل حل من الحدود چوا عندما ننتقل اف الآخرء وأن ننتظر إن 
ينتظر› إذا لم يكن سوى لحظة من لحظات الديمومة؟ وأين يمكنه أن 
ينتظرء إذا لم نصل إلى تحديد موقعه في المكان؟ سنقوم بشكل 
لاإرادي تالت فيه فى نقطة من المكان كل لحظة من اللحظات 
التي نحسبها» ووفق هلا الشرط فقط» تقوم الوحدات المجردة 
CG CO CS O‏ 
العكان* رلك عندها تضيت إل الكحطة الراهنة لك اللجظات الى 
انطلاقاً من هذه اللحظات نفسهاء مادامت تتلاشى نهائياًء ولكن 
بالطبع فوق الأثر الدائم الذي يبدو لنا أنها تركته في المكان حينما 
قامت بعبوره. من الواضح آنا نعفي انفسنا في الغالب من اللجوء إلى 
هذه الصورة» وبعد أن نكون قد قمنا باستعمالها بالنسبة إلى عددين 
أو إلى ثلاثة أعدادء يكفينا أن نعرف أنها تصلح بالقدر نفسه لتمثل 
الأعداد الأخرى في صورة ما إذا كنا في حاجة إليها. ولكن كل فكرة 
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للوحدات التى تدخل فى تشكيل تعددية متميزة ستقودناء بصدد هذه 


کل عدد هو تجمیع للوحدات کما قلناء ومن ناحية أخرى کل 
عدد هو وحدة في حد ذاته» بوصقه تركيبا للوحدات التي تشكله. 
ولكن هل تم أخذ كلمة وحدة في الحالتين بالمعنى نفسه؟ وعندما 
نؤكد أن العدد هو واحد» فإننا نعني بذلك أننا نمثله في كليته من 
خلال حدس بسيط وغير قابل للتجزئة للذهن: وهذه الوحدة تحتوي 
إذا على تعدد ت ادات هى تفل وح الكل ولكن عنما نخدت 
فی لوعت ا کر ا ان مه ارا ا ل ا 
غا و ا ی و ا دات اده ماما وک 
قابلة للاختزال» وموجهة لإعطاء مجموعة الآعداد من خلال تبلورها 
في ا بينها بشكل غير تود ويبدو اذا آنه بوجد توعان من 
ا واحدة نهائية» ستشكل عدداً حينما تعمل إلى إضافة نفسها 
إلى نفسهاء والأخرى مؤقتةء تلك الخاصة بهذا العدد الذي يضاعف 
بداخله» ويعير وحدته للفعل البسيط الذي سيدركه العقل من خلاله. 
ومما لا شك فيه أنه عندما نتصور الوحدات المشكلة للعددء فإننا 
نعتقد أننا نفكر فى ما لا يقبل التجزئة: وهذا الاعتقاد يدخل بقسط 
را ی کیا ی ی ی ع 
المكان. ومع ذلك قعندما ننظر إليه عن قرب سنلاحظ أن كل وحدة 
هي تلك الخاصة بفعل بسيط يقوم به الذهن» وأن هذا الفعل يكمن 
أساساً في التوحيد» ويجب بالتالي أن تقوم بعض جوانب التعددية 
بتأدية دور المادة بالنسبة إليه. ومن دون شك» فإنه وفى اللحظة التى 
AAG iD a ES SE‏ 
ارا عر ا ا هادا اه ا وما ای اکر ا ی 
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ولكن بمجرد أن أتركها جانباً لأنتقل إلى التي تليهاء أَمَوْضحُهاء وفي 
اللحظة نفسها أجعل منها شيئاًء أي تعددية. سيكون كافياًء من أجل 
إقناع أنفسناء أن نلاحظ أن الوحدات التي يُشكل الحساب من خلالها 
أعداداً هي وحدات مؤقتةء قابلة لأن تنقسم إلى أجزاء بشكل غير 
محدود» وحيث كل واحدة منها تشكل مجموعا من الكميات 
الجزئية» في منتهى الصغر والكثرة مثلما نود أن نتخيله. كيف يمكننا 
NR AGS GE OE EE‏ 
الى تحير فعا بسيظا من أفعال الذهن؟ كف يمكن أن تج ها ف 
E E E‏ 
ممتداًء واحداً في الحدس» متعدداً في المكان؟ لن تستخلصوا أبدا 
من فكرة مكونة من طرفكم ما لم يسبق لكم أن قمتم بوضعه من 
قبل» وإذا كانت الوحدة التي تشكلون انطلاقا منها عددكم هي وحدة 
لفعل» وليس وحدة لشيء ماء فلن يكون بإمكان أي جهد تحليلي أن 
يقوم بإخراج شيء آخر» غير الوحدة الخالصة أو البسيطة. من دون 
شك» عندما تقوم بمساواة العدد 3 بمجموع 1+1+1 فلا شيء 
تيك سن أن تجن الرعدات ال تقكلة انها غل قابلة اللتجرنة: 
ENE Nas E E AS‏ 
المحتمل من جهة أخرى أن العدد 3 يأتى بداية إلى ذهننا من خلال 
هذا الشكل البسيط» E ES‏ الطريقة التى حصلنا بها 
0 ی ر ا و 
E‏ کل ا ا التعامل مع عدد ما 
بوصفه وحدة مؤقتة ستضاف إلى نفسهاء وعكس ذلك فإن الوحدات 
هى بدورها أعداد حقيقية» كبيرة جداً إلى الحد الذي نريده» ولكن 
نعتبر وكأنها غير قابلة للتركيب بشكل مؤقت لكي يمكننا تركيبها في 
ما بينها. غير أنه وانطلاقا مما سبق تحديدأ نقبل بإمكانية تقسيم 
الوحدة إلى العدد الذي نشاء من أجزاء» ونعتبرها ممتدة. 
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ويجب بالفعل آن لا نتوهم بخصوص الطابع المنفصل للعدد. 
ولن يون بإمكاننا الاعتراض على کون آن تکوين آو تشكيلل عدد 
يستتبع الانفصال. وبعبارة أخرى» ومثلما أشرنا إلى ذلك في ما سبق 
فكل وحدة من الوحدات التي أشکل من خلالها العدد ثلاثة يبدو أنها 
تمثل شيئاً عير قابل للتجزئة في اللحظة التي أقوم بعملي بداخلهاء 
وأنتقل من دون تدرج من تلك التي تسبق إلى التي ستأتي. وإذا قمت 
E‏ الأنصاف والاً رباع» ومجموعة 
مجهولة من الوحدات» فإن هذه الوخدات كا اشا عناصر غير 
قابلة للتجزئة بشكل مؤقت» من منطلق آنها ستمكن من تكوين هذا 
العددء فانطلاقا من حركات متقطعةء وقفزات مفاجئة إن صح التعبير» 
سننتقل من واحدة إلى أخرى. والمنطق السليم يؤكد. آنه من أجل 
E I O E E E E‏ 
وحدة من الوحدات التي تشكل هذا العدد. وعدم قابلية تجزئة الفعل 
الذي ندرك من خلاله واحدة من تلك الوحدات تتجلى إذا في شكل 
نقطة رياضيةء يفصلها فارق فارغ عن النقطة الموالية. ولكن» إذا كانت 
سلسلة من النقاط الرياضية متباعدة في المكان الفارعغ تعبر جيدا عن 
المسار الذي نكن من خلاله فكرة العدد» فإن هذه النقاط الرياضية لها 
استعداد لأن تتبلور في خطوط كلما انفصل انتباهنا عنهاء وكأن كل 
واحدة تريد أن تنضم إلى الأخرى. وعندما نتعامل مع العدد في الحالة 
الى بکرن فھامکتملا وهذا الاتصال هو بمثابة آمر واقع : والنقاط 
اصبحت خطرطاء 2 تبخرت» والمجموع يقدم كل 
خصائص الاتصال. لذلك > فإن العدد المركب وفق قانون محدد» 
يمكن أن نقسّمه وفق أي قانون من القوانين. وبكلمة واحدة» يجب أن 
نميز بين الوحدة ال ر تا زره اا يها لن مو 
الشيء بعد آن نکون قد فکر: نا فیها» خو ن م ااا 
العدد الذي هو في طور التشكل والعدد بعد تشكله. والوحدة لا يمكن 
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اختزالها في اللحظة التي نکون درصدد التفكير فيهاء والعدد منفصل في 
اللحظة التى نقوم فيها بتشكيله: ولكن بمجرد أن ننظر إلى العدد وهو 
E‏ چ 
أ قا اقح بل فر هدوعلا أن اوح کیا ا لق 
اسم ذاتيٌٰ على ما يبدو مارفا جشک کاما ل وملائم» کک 
موضوعيٌّ بصدد شيء معروف على طريقة تعددية متزايدة دائماً من 

انطباعات جديدة يمكن أن نضعها موضع الفكرة ة التي توجد لدينا الآن 2 
وبذلك فإن إحساساً مركباً سيحتوي على عدد كبير من العناصر البسيطة 
جدأً؛ لكن» وطالما أن هذه العناصر لن تتجلى بوضوح كامل» فلن 
يمكننا القول إنها كانت منجزة یکا ل كامل. وبمجر د ما یکون للشعور 
ادراك مميزء فإن الحالة النفسية الناتجة عن i‏ ستکول قد تغیرت 
انطلاقاً من ذلك. ولكن لن يتغير شيء من الخاصية الكاملة لجسم ما 
اعتمادا على بعض الأساليب التى يقوم الفكر من خلالها بتفكيكه» لأن 
هذه التفكيكات المختلفة» إضافة إلى أخرى لانهائيةء سبق وأن 
أصبحت مرئية في الصورة» حتى وإن كانت غير منجزة: وهذا الإدراك 
الراهنء وليس فقط الافتراضي للتقسيم المضاعف في ما هو غير 
منقسم هو بالتحديد ما نسميه موضوعية. ووفقا لذلك» سيکون من 
السهل أن نحدد الحصة الحقيقية للذاتى وللموضرعى فى فكرة العدد. 
وما ينتمي بشكل خاص إلى الذهنء هو السيرورة غير المنقسمة التي 
معين ؛ ولكن الأجزاء المنعزلة بهذا الشكل تحتفظ بنفسها لكي تضاف 
إلى أخرى» وبمجرد أن تجمع في ما بينها فإنها تتحمل أي عملية 
ك ی و ا 
المادة التى يشكل الذهن من خلالها العدد» والوسط الذي يقوم الذهن 
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والحقيقة آن الحساب هو الذي يعلمنا التقسيم اللانهائي 
للوحدات التى يتكوّن منها العدد. والحس المشترك يميل إلى حد 
بعيد إلى تشکیل العدد من خلال ما هو غير قابل للقسمة. وهذا الأمر 
کو ادر اكه م وون عتا ن اة الموت للوضوات الحكرة 
کی ا حا ای ا لی ده ا با الس امرك ادن 
پهتمون بهذه e‏ اث من اهتمامهم بالمادة التي ر والعلم 
يبحصر نفسه في توجيه أنظارنا نحو هذه المادة: وإذا كنا نستطيع أن 
لیحدد مسبقا العدد فى المكان. فلن يصل [العلم] بالتأكيد إلى القيام 
بل إلار وهه هي التي الى توا إليها قى البداية امن شال 
استنادنا على آن کل عملية کا تستلزم عدي ف الأجزاءء مدركة 
بشکل متزامن. 

غير أنه إذا قبلنا بهذا التصور الخاص بالعددء فإنتا سنلاحظ أن 
فل لاء لا تحت بالطرنقة نقسهاوآن هتاك توغين ميختلفين 
چا وا ا کا اء ایا فاا وا 
e‏ النظر إليها ولمسها؛ وسنحدد موقعها في المكان. وعليه. 
ليس هناك جهد متعلق بالابتكار أو التمثل يمكنه أن يكون ضروريا 
بالنسبة إلينا من أجل حسابها؛ يتوجب علينا فقط أن نفكر فيها بداية 
ي 
تتقدم فيه إلى [إدراكنا] الموضوعي. لن يتعلق الأمر بالشيء نفسه إذا 
تفحصنا الحالات العاطفية الخالصة ا e E‏ 
غير تلك الخاصة بالنظر واللمس. والحدود هنا لم تعد معطاة في 
المكان» ولى يمكننا إطلاقاً أن نحسبهاء في ما يبدوء وقبلياً. إلا من 
خلال رة تصوير رمزي. من الواضح أن هذا النمط من التمثل 
يبدو آنه يشير إلى كل شيء حينما يتعلق الأمر بإحساسات يكون 
EE‏ اقعاً في المكانء وبالتالي فعندما أسمع 
وقع خطى في الطريق أميز بصعوبة الشخص الذي يمشي؛ فكل 
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صوت من الأصوات المتتابعة يتم رصدها إذا في نقطة من المكان 
إحساساتى في المكان حتى حيث تنتظم أسبابها الملموسة فى خط 
موحد. من الممكن آن بعص الناس يحسبہول ریما بطريقة مماثلة 
الضربات المتوالية لجرس بعيد» وتقوم مخيلتهم بتصوير الجرس 
الذي يتحرك جيئة وذهابأء وهذا التمشل الذي طبيعة مكانية 
ا لكن أغلبية OY‏ بهذه 
الطريقة : إنها تجعل الأصوات المتتابعة تنتظم في مکان مثالي» 
ذلك فعلينا أن نتفق حول هذه النقطة. حقيقة إن أصوات الجرس 
إحساس من هذه الإحساسات المتتابعة من أجل أن أجعلها تنتظم مع 
الإحساسات الأخرى لاأشكل E‏ تذكرني بهينة أو إيقاع 
معروف : وبذلك فلن احسب الأصوات. وساحصر نعسي في جح 
نفسي» وإما أن آنوي» بشكل صريح عدها» وسيتوجب بالضرورة إذا 
أن أفصل بينها» وأن يتم إجراء هذا الفصل في وسط ما متجانس 
حيث الأصوات» مجردة من كيفياتهاء مفرغة بشكل من الأشكالء 
وتارک انار اة ر ا رور ها ق ان عر ت حف دا 
كان هذا الوسط متعلقاً بالزمان أو بالمكان» ولكن لا يمكن الاحتفاظ 
بلحظة من الزمان.» ونحن نكرر ذلك»› من أجل إضافتها إلى لحظات 
أخرى. وإذا كانت الأصوات تنفصل» فذلك يعني أنها تترك في ما 
بينها فواصل فارعة. وإدا کنا نقوم بحسابها» فلان الفواصل تظل باقية 
ما بين الأضرات الي تمضي: کیف یمکن لهذه الفواضل e‏ 
إذا كانت ديمومة خالصة» وليس مانا ل شات ان الى له م دا 
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دى المكان. إنها تصبح من جهة أخرى أكثر صعوبة كلما توغلنا أكثر 
اى الأمام في أعماق الوعي. إا نخد هنا أنفستا تحضر تخددية 
ءامضة من الإحساسات والعواطف التى يمكن للتحليل فقط أن 
٠‏ زها. وعددها یختاط حتی مع عدد الاحظا التي يملڙها عندما 
دوم بعذهاء ولكن هذه اللحظات القابلة لأن تُجمع في ما بينها 
١#زال‏ نقاطاً تابعة للمكان. وينتج عن ذلك في الأخير وجود نوعين 
ا E‏ ا 
٠ري‏ وتلك الخاصة بوقائع الوعي التي لا E‏ أن تأخذ هيئة 
“٠د‏ من دون وساطة بعض التمثلات الرمزية. 


في الحقيقة» أن كل واحد منا يقيم تمييزاً ما بين هذين النوعين 

٠ن‏ التعددية عندما يتحدث عن عدم قابلية نفوذ المادة. ونرفع في 
.٠س‏ الأحيان عدم النفاذ إلى مستوى خاصية أساسية للأجسام» 
«عروفة بالطريقة نفسها والمقبولة بالدرجة نفسها متل النثقل أو 
اا شاومة على سبیل المتال. ا ذلك فإن خاصبة من هل! النوع» 
ابية بشكل كامل» لا يمكن أن تتجلى لنا من خلال المعنى» وحتى 

٠«ذس‏ التجارب الخاصة بالمزج والتركيب ستقودنا إلى التشكيك. إذا 
ان قناعتنا قد تشكلت بصدد هذه النقطة. ولتتصوروا أن جسماأ ما 
نرق جسماً آخر» ستفترضون مباشرة في هذا الجسم الأخير 
م ا ات حیث جزیئات الجسم الأول 0 لتستقر ؛ وهذه الجزيئات > 
۳ نها بدورها أن تتداخل إل ذا اتفستت واحدة منها من أجل أن 
٠‏ فجوة الأخرى» وسيواصل فكرنا هذه العملية بشكل لانهائي 
1 داد يمثل حققة كفہة خاصة بالمادة» معروفة مںن قبل الحواس»› 
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سائل لا ثقل له. في الواقع» لسنا بصدد ضرورة ذات طابع فيزيائي› 
بل يتعلق الأمر بضرورة منطقية ترتبط بالقضية الأتية: إن جسمين لا 
يمكنهما أن يشغلا الموضع نفسه. والإثبات المضاد يحتوي على 
خلقف لا يمكن لآي تجرية ممكنة أن تصل إلى إزالته: وباختصار. 
إن يعهي إلى تافر ولكن ألا يعت ذلك الاعتراف باك فكرة العدد 
اثنين e!‏ أو إجمالاً فكرة عدد ا الأعداد» تتضمن فكرة التقارب 
في المكان؟ وإذا كانت خاصية عدم النفاد تشير في الغالب إلى كيفية 
A E NE r N E E‏ 
كر المكاف وقد اا نالفل الخاصن شين 
أو ان هن خلال الفو ل اله لا حكن .اف فخلرا الان فة وكات 
ما ل عاد خی واو ا5 مج راخت فن ل کها 
أوضحنا ذلك» هي تلك الخاصة بموقعين مختلفين في المكان! لأن 
طرح خاصية عدم نفاد المادة» يعني ببساطة الاعتراف بتضامن 
مفهومى العدد والمكان. إنه إعلان عن خاصية من خصائص العدد. 
E E A‏ 
والأفكار وكل الأشياء التي يخترق بعضها البعض الأخرء والتي يقوم 
كل واحد منها بشغل مساحة النفس بأكملها؟ أجل. ومن دون أدنى 
شك. ولكن بالتحديد لأن الجميع يقوم باختراق غيره» فإننا لا نقوم 
بحسابها إلا إذا تمثلناها من خلال وحدات متجانسة» تحتل أمكنة 
E‏ 0 ای ا ا 


لذلك. وبالتالى فإن خاصية عدم النضاد تظهر إذاً فى اللحظة نفسها 


التى يظهر فيها العدد. وعندما تلحق هذه الكيفية بالمادة من أجل 


تمييزها عن كل ما ليس مادة» فإننا نحصر أنفسنا فى الإعلان وفق 
صيغة آخرى عن التمييز الذى أقمناه سابقا ما بين الأشياء الممتدة 


Ea E ONS 
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ويتوجب أن نقف عند هذه النقطة الآخيرةء لأنه إذا كان من 
لضروري من آجا ل أن نحشب وقائع الوعي» أن نقوم بتمثلها بشكل 
هري قىن المکان ال الو 0مد ال الرمری سجدل 
ا ا SEN SEE‏ 
NS E‏ س التمثلي» 
«نظورا إلیه فی حد ذاته» ا ¿ منظورا إليه من خلال 
Ea ell a EE E‏ 
شدة. وبذلك» فإن الإسقاط الذي نقوم به بصدد حالاتنا النقسية فى 
SYNE E ES A O ET‏ 
اھا وان يقدم لها من خلال هذا الوعي المتعقل شکلا جدیدا لا 
«وفره لها الإدراك الفوري. ولکن» فلنلاحظ أنه حينما نتكلم عن الزمان» 
اننا نفكر في الغالب في وسط متجانس حيث تقوم وقائع شعورنا 
الانتظام» وبالتقارب كما يبحدث في المكانء وتصل إلى تشكيل تعددية 
متميزة. أوّلا يمكن للزمان الذي يُفهم بهذه الطريقة أن يمثل بالنسبة إلى 
E N EE AEN‏ ا ا غ 
ا فى غاية التميز بالنسبة إلى الديمومة الخ ا ا ن 
اا ك الخارجي› ES‏ 
.أن يعود مرة آخرى ليكون هو ذاته. وسنطرح عليه إذاً هذا السؤال: هل 
انعددية حالاتنا الشعورية حد أدنى من التمائل مع تعددية وحدات عدد 
٠‏ وهل للديمومة الحقيقية آدنى علاقة مع المكان؟ أكيد» آن تحليلنا 
اذكرة العدد كان سيؤدي بنا إلى الشك في هذا التماثل» حتى لا نقول 
سينا آخر. لأت إذا كان الزمان كما يتمثله الوعي المتعقل هو في منزلة 
او سط الذي تتتابع فيه بتميز ك 


هاي وادا کان من حهه ری ور للعدد يفضي لى القيام بتوزيم 
e‏ المكان لکل ما یمکن ال لحسس مباشر فمن الواجب الافتراض أن 
ااا ن مقهوما بمعنی و سط 0 و نخست من خااله» لنت :الا ا 
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ن اا ا کد ا و اف هة هر انا تع جار وة 
للمكان الصورَ التي نصف من خلالها الإحساس الذي [يفيد] ان الشعور 
المتعقل له زمن وحتى تتابع : e IES‏ 
آخر. ولکن هذه الأسئلة التي دفعنا أنفسنا إلى ط طرحھا حتی من خلال 

تحليل التعددية المتميزة» لا يمكنناتوضيحها إلا من خلال دراسة 
مباشرة لأفكار المكان والزمان» في سياق العلاقات التي يوطدانها في ما 


سنكون مخطئين إذا أعطينا أهمية أكبر بكثير لمسالة الواقع 
ER TET I‏ 
المكان موخرة اد فر هر جرد ف الحكاف راجالا قان حا 
ور قا چ ES‏ معها: والصعوبة الكبرى يبدو 
آنها كانت تكمن في توضيح ما إذا كان الممتد مظهرا من مظاهر 
هذه الكيقيات «الفيريائة ‏ أى كيفة للكيقة - ر اذا كانت ده 
الكيفيات ليست ممتدة من حيث الماهيّة. وياتي المكان ليضاف 
إلى نفسهء ولکن هل یمکنه آن يکتفي بنفسهء وان من 
دونها. في الفرضية الأولىء يتحول المكان إلى نوع من التجريد. 
أو لتقل بشكل ٠أفضل‏ إلى ست خلض: وسبُعبر عما لدی بعض 
الإحساسات التي يقال إنها تمثيلية [المكان والمتجانس] من أشياء 
مشتركة فى ما ينها وقي الفرضية .القانية» اسيتعلق الام براقع 
صلب بالقدر نفسه مع هذه اللإحساسات ذاتهاء حتى وإن كان 
ذلك فى سياق مختلف. إننا ندين لكنت )K۵١1(‏ بهذه الصيغة 
الدقيقة ا التصور الآخيرء فالنظرية التى يبلورها فى الحماليات 
الا ي د ك لفت و مستقل محتواه. 
وفي الإعلان ا الذي يقوم كل واحد منا بفصله واقعياً هو 
مفصول شرعاء ذلك آننا لا نرى في الممتد تجريدا مثل 
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التجريدات الآخرى. وبهذا المعنىء فإن التصور الكثتي للمكا 
بختلف اقل مھا کا نتخله الاعتقاد e‏ وعدا حلا عن 


ولا يبدوء من ناحية أخرى. أن الحل المقدم من طرف كلت 
قد تم الاعتراض یه بجدية في المرحلة التي جاءت بعده. بل انه 
e E N N‏ من قاموا بطرح 
الخشكل ية جديدة سوا كانوا من الفطريين أو التجريسين: 
فعلماء النغشن متفقون من أجل إعطاء أصل کنتي للتفستر الفطري 
الذي قدمه جان مولر (إءااMu .)[۵١‏ ولكن فرضية العلامات 
العخا هه ا (06ا). ونظرية بان (10ة8). واک کک 
٠‏ ضوحا المقده من طرف فاندت تبدو كلهاء من الوهلة الآأولى 
مستقلة تماما ع ن الحماليات المتعالية. إذاً يبدو فعلاً أن مؤلفي هذه 
النظريات. قد نوا اا مشكلة طبيعة المكانء من آجل أن بحتو ا 
فط عن السيرورة التي تقوم انطلاقا منها إحساساتنا بأخذ E‏ 
ليتجاور إن صح هذا القول بعضها مع البعض الآخر: ولكن» 
وتالانت تاد آيضا إلى ما سبق» فإن هؤلاء المؤلفين ينظرون إلى 
الاحساسات e‏ غير ممتدةء ويقيمون وفق آسلوب كلت تمييزا 
جذريا ما بين المادة وتمثل شكلها. وما يمكن أن يستخلص من أفكار 
وبان والمسحاولة التو فيقة ا يدو فاندت قد أراد القيام بهاء 


me 


ر 


ي E‏ ا ی e‏ سا e‏ والممتد يتج عن 


لد سنة 1817 وتوفى سنة 1881ء كان فيلسوفا ومنطفيا 


بد مت رو اس کر کن صد عل هة ف الطب وال راء ورد عاد اانه 


عملية تركيبهاء مثلما ينتج الماء من تركيب غازين. والتفسيرات 
التجريبية أو التكوينية استعادت إذا وإلى حد بعيد مشكل المكان 
انطلاقاً من النقطة المحددة التي توقف عندها كثت: وقد فصل 
كنت المكان عن محتواه» والتجریبيون يريدون أن يعرفوا كيف أن 
هذا المحتوى الذي یتم عزله عن المكان بواسطة فكرناء سيتوصل 
إلى أخذ مكانه مرة ثانية. في الحقيقة» يبدو أنهم قد تجاهلوا في 
ما بعد نشاط الذكاء» وآنهم يميلون بوضوح إلى إيجاد الشكل 
الممتد لتمثلنا من خلال نوع من التحالف القائم بين الإحساسات 
مع بعضها البعض: فالمكان» ومن دون أن يكون مستخلصا من 
الإحساسات. فإنه سينتح عن تعايشها. ولكن كيف نفسر عملية 
و اة من دوق تخل تافل مو اله الم داف 
یا غ ق ی ا ین ی ا 
بین حدود من الامتداد» فهل سيتوجب انا آن تقام هذه العلاقة 
من طرف ذهن قادر على أن يخاط بذلك بين الكثير من الحدود. 
اول عبعا أن نستية إلى فال التر بات الكيساتة» حت يبدو 
أن المجموع يرتدي» من تلقاء نفسه» شكلاً وكيفيات لم تعد 
تنتمي إلى آي من الذرات الأولية. وهذه الأشكال» والكيفيات 
تسا ددا من كوننا نفهم تعددية الذرات في سياق إدراك 
وحيد: أزيلوا الذهن الذي يقوم بهذا التركيب» وستدمرون فورا 
الكيفيات» أي المظهر الذي بحضر من خلاله إلى وعينا التركيب 
الخاص بالآقسام الأولية. وبذلك فإن الإحساسات غير الممتدة 
ستظل كما هي» آي إحساسات غير ممتدة. إذا لم بُضف إليها 
شىء آخر. ومن أجل أن يتشكل المكان انطلاقا من تعايشهاء 
e O O O a‏ 
ويقارب بينها» وهذا الفعل الفريد شبيه إلى حد ما بما كان يسميه 
كئت شكلا قبلياً للحساسية. كما لو أردنا الآن أن نقوم بوصف 


96 


خصائص هذا الفعل» فسنلاحظ أنه يكمن بشكل آأساسي في 
الحدس أو بالأحرى في تصور خاص بوسط فارغ متجانس» لأنه 
ايس هناك في الغالب تعريف آخر ممكناً للمكان: وذلك ما 
بسمح لنا أن نميز الواحد من الآخر كثيراً من الإحساسات 
الا ولا ا ا ليو غ كلك الام ا 
الكيفي» ويشكل بعد ذلك واقعاً من دون كيف. هل نقول مع 
أنصار نظرية العلامات المحليةء» أن الاحساسات المتزامنة ليست 
ابد متماثلة» وأنه تبعاً لتنوع العناصر العضوية التي تؤثر فيهاء لا 
ا ن فی ماک ما ان غا رع الج 
١‏ اللمس الانطباع نفسه؟ سنوافق على ذلك من دون عنادء لأنه 
إذا كانت تؤثر فينا هاتان النقطتان بالطريقة نفسهاء فلن يكون 
مناك أي سبب لكي نضع إحداهما على اليمين وليس على 
العارت ولكن و تدا افا ول هه دلت هدا ارق ي 
لييافار في لر درجي ديا آن کون لديا 
E E AAR‏ 
«تزامنة» ومتماثلة كيفيأً» حتى وإن كان بعضها يتميز من البعض 
الأخر. وكلما أكدنا على الفوارق في الانطباعات التي ترتسم فوق 
شبكية [العين] من خلال نقطتين من سطح متجانس» أوجدنا 
حصرياً مكاناً لنشاط الذهن الذي يدرك في صورة تجانس ممتد 
سبق أن أعطي له بوصفه لامتجانسا كميا. 


إننا نعتقد من ناحية أخری آنه إذا کان تمتّل مکان متجائس ناتجاً 
بن جهد خاص بالفهم فإنه خلافاً لذلك يجب أن يكون هناك في 
الكيفيات نفسها التي تميز إحساسين سببا تحتل بموجبه في المكان 
مذا الموضع المحدد أو ذاك. يتوجب إذاً أن نميز ما بين إدراك 
ااسمتد والتصور المتعلق بالمكان: إنهما من دون شك متضمنان 
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الواحد فى الأخر. ولكن كلما ارتفعنا فى سلسلة الكائنات العاقلةء 
E O E‏ 
al AEA as SOA ENS‏ 
العالم الخارجي مثلنا بشکل کامل› اة و انه هله هاما کا 
البرانية Oe AP aE E E E a‏ 

التي تصل من خلالها كثير من الفقريات وحتى بعض الحشرات ا 
کا وجهتها في المكان. من منطلق أن ذلك يمثل واقعا جديراً 
بالملاحظة. aT‏ خط مستقيم إلى 

موطنها الأصلى. قاطعةء مسافة قد يصل طولها إلى منات عديدة من 
a RTO‏ ان a‏ 
أن نفسر هذا الإحساس بالاتجاه من خلال حاستي البصر والشم. 
ومنذ عهد قريب من خلال إدراك موجات مغناطيسيةء تسمح للحيوان 
أن يحدد اتجاهه مثلما يحدث مع البوصلة. وهذا يعود بنا إلى القول 
إن المكان ليس دانسا بالنسبة إلى الحيوان إلى الحد الذي هو 
بالنسبة إليناء وإن التحديدات الخاصة بالمكان أو الاتجاه لا تكتسى 
O E RE SEE‏ 
فرقهما البسيط. ومن خلال كيفيتهما الخاصة. وسنفهم إمكانية إدراك 
من هذا النوع.» حينما نظن آننا نميز بآنفسنا يميننا عن يسارنا من 
ا ا و ی ا 
E E E SO‏ 
تعريف لهما. والحقيقة أن الفوارق الكيفية موجردة في کل مکان في 

الطبيعة.» ولا نعرف لماذا لا يمکن لاتجاهين ملموسين ان يکونا ضا 
واضحين في الإدراك الفوري مثلما يحدث بالنسبة إلى لونين. ولكن 
تصورا لوسط فارغ متجانس هو شيء رائ بطريقة مغايرة» ريدو آنه 
يتطلب نوعا من رد الفعل ضد هذا اللاتجانس الذي يشكل عمق 
وا ی ع و ا ا ر ف ی ات ا 


١ 
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إحساس خاص بالاتجاه. ولكن أيضاً وبشكل خاص لأنه لدينا ملكة 
خاصة من أجل إدراك وتمثل فضاء من دون كيفية. وهذه الملكة ليست 
متعلقة بالمجرد: حتى وإن كنا نلاحظ أن التجريد يفترض تمييزات 
واضحة وقاطعة ونوغاً من البرانية في المفاهيم أو لرموز بعضها مقارنة 
مع بعضها الآخر» وسنجد أن ملكة التجريد تتضمن مسبقاً حدس وسط 
متجانس. ما يجب أن نقولهء هو أننا نعرف واقعين من نظام مختلف»› 
أحدهما غير متجانس» وهر المتعلق بالكيفيات المحسوسة. والاخر 
متجانس وهو المكان. وهذا الأخيرء وقد تمت باورته بشكل واضح 
من طرف العقل الإنساني» يدفعنا حتى إلى القيام بتمييزات قاطعة» 
و بالعد والتجريد» وربما أيضاً بالكلام. 

غير آنه» إذا كان على الفضاء أن يحدد لنفسه ما هو متجانس» 
انه يمدو خلافا لذلك آن كل وسظ نجاس وغير مدد ميشكل 
مكاناًء لأن التجانس يكمن هنا في غياب كل كيفية» ونحن لا نرى 
ديف أن شكلين من التجانس يتميزان الواحد من الآخر. ومع ذلك 
فاننا مستعدون لتصور الزمان كوسط غير محدد» ومختلف عن 
SEE ETS NEE OE‏ 
مزدوجا» بقدر ما يملاأه تجاور أو تتابع. حقيقة آنه ا نجعل من 
لزمن وسطأً متجانساً هناك حيث تقع في ما يبدو حالات الوعي» 
فنعحن نمنحه لأنفسنا انطلاقا من ذلك دفعة واحدة» وذلك ما يدفعنا 
لى القول إننا نبعده عن الديمومة. وهذا التفكير البسيط يجب أن 
سا إلى أا تفط اذا مرة اة وشكل لاشغررى فرق المكان: 
«نتصورء من ناحية أخرى» أن الأشياء المادية» الخارجة عن بعضها 
IE E N I E ET EL‏ 
تجانس وسط يقيم فواصل في ما بينها» ويرسم لها حدودها: ولكن 
٠‏ قائع الوعي» حتى وإن كانت متتابعة» ويخترق بعضها البعض 
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الآخر» وداخل بساطة يمكن للروح أن تتأمل ذاتها بشكإ 
كامل. هناك ما يدعو إذا! لی التساؤل اذا لہ ا الزمان» متصورا فى 
E E e E‏ 
في مجال الوعي الخالص. وعموماء فإنه لا يمكننا أن نقبل نهائياً 
بشكلين من التجانس. الزمان والشكل. من دون أن نبحث آولا ما 
لن ااا اخ ال ادحا ی الا خر و الال ااه هن ی 
خاصة الا شا التي تشغل حيزاً ؛ في المكان» بينما وقاتع ا س 
بعضها خارجيا عن البعض الآخر بشكل أساسي. ولن تصبح كذلك 
إلا من خلال انتشار کن i‏ متظورا اة ,نو ضغه وسطا متجاسا: 
وعليه إذا ما قام شكال من الشكلين المفترضين من التجانس. الزمان 
AEE AC ELE SED‏ 
أن فكرة المكان تمثل المعطى الأساسى. ولكن الفلاسفةء ائطلاقا من 
SN SOE E E‏ 
الفكرتين واعتفدو ا ان امكاتي بنا ا المكان انطلاةا هن تمل 
N O E N‏ 
إظهار كيف آن الزمان» بما هو شكل ا لامحدد ومتجانس» ليس 
سوى شبح للمكان يضايق الوعي المتعقل. 

إن المدرسة الإنجليزية تحاول في الواقع أن ترجع علاقات 
الممتد إلى علاقات مركبة تقريبا من التتابع في الديمومة. وعندما نقو 
بتحريك اليدء وأعيننا مغخمضة. عبر السطح برمته. فإن احتكاك 
أصابعنا بهذا السطح وخاصة النشاط المتنوع لمفاصانا يجعلنا نشعر 
ما عى الحا ات ال ۷ ر مو ال كاه وال ل 
نوعا من ا الزمان. والتجربة تنبهناء من ناحية آخرى». إلى 
أن هذه السلسلة قابلة للانعكاس. ويمكننا من خلال جهد يحمل 
ما ر کا کول اا ی ن ھا م 
جديد» وفق ترتيب معاكس » على الإاحساسات نقسها: العلاقات 
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اامرتبطة کک المكان ستاخذ تعریفها إذاء إذا آمكننا 
و الوا 2 إ9 دائرة مغاة. 1 انه !ل E‏ 
...حلحرة عن الديمومة على الآقل. زا بالفعل. کا سنبين دلت 
٠ااتقصيل‏ في ما ا تصرران ممكنان للديمومةء واحد خال م 
٠ل‏ مزج والآخر إليه خلسة فكرة المكان. إل الديمومة 
الخالصة كلا كیا تالكر | ی يأاخذه تتابع حالاتنا الشعورية عندما 
اوم أنان بالاستسلام n‏ و یتو قف عن إجراء فصل ما بین 
ااحالة الراهنة والحالات السابقة. وهو ليس في حاجةء من أجل 
ل ا ان پو ك الوا ار لكر ةاي 
مضي ٠‏ اد ذال وکين دلا سو فف عن الاومة. كما ان 
E e E NE N‏ 
اهوم بعد تدكر ه هده الحالات بجعلها متجار رة للحالة ال راهنة e‏ 
؛حدث بالنسبة إلى نقطة مع نقطة أخرى» بل عليه أن يقوم بجعلها 
«نصهرون فيه تقريبا بشكل جماعي. هل یکون بإمکاننا أن نقول إنه 
: ج ن 
کل البعض الاخرء حہٹ یکون مجمرعها د E‏ قابا للمقا ارنة ص کان 
ینا حیث أجزازه. واكڭ کات متمايزة. فونها تتداخل بالذات نتبعحةه 
.ضصامنها؟ والدليل على ذلك هو آننا إذا أوقفنا القياس مع التركيز 
EN Ey E NE GL Ds‏ 
المقدم انطااقا من ذلك إلى ج اليحملة الموسيقية. ویمکننا اذ أن 
زك التتابع من ووت التمبر ¢ وکانه تداخل متبادل. وكتضامن › 
۰ حتی کتنظیہم حميمي للعناصر یت کل واحد یکول ممثاا 


اجه لا را ر ال من أجل نكر تادر على اجرب 


⁄ 
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ذلك هو بأدنى شك التمثل الذي يقوم به كائن متماثل ومتغيّر في 
اللحظة نفسها بخصوص الديمومةء كائن ليست له أي فكرة عن 
المكان. ولكن ولأننا تعودنا على هذه الفكرة الأخيرة» بل 
ومحاصرين من طرفهاء فإننا تُدخلها من دوت إزادتنا في «تمغاتا 
بصفة متزامنةء ليس أبدا الواحد في الاخرء ولكن الواحد بجانب 
الديمومة من خلال الامتدادء والتتابع يأخذ بالنسبة إلينا شكل خط 
متواصل او شكل ساسلة جيت الاقام تلام من دون :أن 
تتداخل. 


علينا أن نلاحظ أن هذه الصورة الأخيرة تتضمن الإدراك الذي 
لم يعد قط تتابعأء ولكن تزامنأء من الآمام ومن الوراء» وسيكون 
هناك تناقض في افتراض تتابع. لم یکن إلا تتابعا فقط› والڏي تم 
إنجازه مع ذلك في لحظة واحدة هو اللحظة نفسها. وعليه فعندما 
نتحدث عن نظام خاص بالتتابع في الديمومة» وعن قابلية هذا النظام 
للانعكاس. فهل التتابع الذي نعنيه هنا هو التتابع الخالص» ومثلما 
عرفناها في ما تقدم من دون مزجها مع الامتداد» حيث التتابع ڀتبلور 
في المكان. بالطريقة التي لا نستطيع من خلالها الإحاطة دفعة واحدة 
SE E E E A‏ 
إذ لا يمكننا إقامة نظام بين الحدود من دون أن نميز بينها أولاء ومن 
دون أن نقابل بحد ذلك الأمكنة التى تشخلهاء فنخن ندركها إذاً وهى 
متعددة» متزامنة ومتمايزة» ا واحدة» إننا نجعلها ا 
وإذا أقمنا لها نظاماً في المتتابعء فلأن التتابع يصبح تزامناء وينقذف 
فى المكان. وباختصار» حبنما يزودنى تحرك أصبعى على امتداد 
E‏ أو خط بسلسلة من ات الكيفية ا فإنه 
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سيحدث شيئان لا ثالث لهما: إما أن أتصور هذه الإحساسات فى 
الديمومة فقط» ولكنها ستتابع 1 ذ بطريقة لن e‏ من E‏ في 
لحظة معينة» أن ا عدوا کد ا منها بوصفها متزامنة مع انها 
E TO eS‏ نظام من التتابعء کک ذاك 
ستكون لدي الملكةء ليس فقط لاإدر تتابع E‏ ولکن انشا 
لأجعلها متراصة مع بعضها بعد أن أكون قد Ea‏ وبكلمة واحدة. 
لقد سبق لى أن حصلت على فكرة المكان. إن فكرة سلسلة قابلة 
ا ا 
ا و ا ی ا ا الان را بم ان سحل 


اتحديده. 


ومن أجل آن نضع هذا الحجاج في اصبورة أكنر فة قاوز 
OK E BE NR NET SS ESE‏ 
E O NE A‏ 
a ESN ENS e‏ 
التتابع بالنسبة إليها شكل خط؟ نعم من دون شك. بشرط أن بک 
٠ن‏ الارتفاع بشكل ما إلى فوق الخط الذي تجتازه وآن تدرك بشكل 
رامن كرا هن القاط المتجاررة ولك اتطادفا مر ذلك بالتحديد 
سيمكنها أن تشكل فكرة المكان» وستلاحظ فى المكان دس 
و ا الخالصة. إننا 
ا هنا على الخطاً ال و ارف و و 
الاجمونة السالصة شيا سمادلا لكان ولك من عة اکر يساطة. 
اند كانوا يجدون متعة فى إقامة تجاور بين الحالات النفسبة» وفى أن 
E‏ ولم يکونرا يتصورون القيام بإدخال 
كرة المكان بالمعنى الحقيقى للكلمة فى هذه العملية» ولا حتى 
٠ذرة‏ المكان فى كليته. ECR‏ ذو ثلاثة أبعاد. ولكن من 
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الذي يرى آنه من أجل إدراك خط انطلاقا من صورة خط يجب 
التموضع خارجه. والانتباه إلى الفراغ الذي يحيط به والتفكير نتيجة 
لذلك في مكان من ثلاثة أبعاد؟ وإذا كانت نقطتنا e‏ أ لما 
تحصل على فكرة المكان - وعلينا أن نتموضع تحدیداً ذ فی سياق 
الفرضية - فان تتابع الحالات التي تمر من خلالها لا e‏ أن تتخذ 
بالنسبة إليها شكل خط ولكن إحساساتها ستّضاف بحيوية إلى 
بعضها البعض ٠»‏ وستنتظم في ما بينها كما يحدث بالنسبة إلى النوتات 
الماة للحن الي تتس من اا لهد واتار قان 
الديمومة E‏ تكون سوى تتابع لتغيرات كيفية 
تتمازج ٠‏ وتتداخل من دون حدود واضحة. ومن دون آي نزوع لآن 
تكشف كل واحدة عمّا بداخلها للآخرى» ومن دون أي قرابة مع 
العدد: قد يكون ذلك هو اللاتجانس الخالص. ولكننا لن نركز» فى 
هذه اللحظة. على هذه النقطة: ويكفينا أننا قد بينا آنهء وبداية 
اللحظة ال لتي نمنح فيها أي شكل من اللاتجانس للديمومةء سنقوم 
باد خال ا خضرة. 


فة آئا تخس اللحطات المتاعة للديمر فة »وال اتطلافا 
من علاقاتها مع العددء فإن الزمان يبدو لنا أولاً كمقدار قابل 
للقياس» متماتل E‏ المکان: ولکن یجب أن تقوم هلا بإاجراء 
تميير اساعي: :ذلك ئى اقول فتلا إن دففة فك انصر مت وأقصك هن 
E SL‏ 
تمتّلت هذه الستين ذبذية دفعة واحدة من خلال إدراك واحد من 
الذهن» فإني أستبعد افتراضيا فكرة التتابع : وأفكرء ليس في الدقات 
الست المتتابعة. ولکن فی اة نقطة من صل ثابت. حيیث کل 
واحدة ترمزء إذا جاز التعبيرء إلى ذبذبة للبندول - وإذا أردت من 
جههة أخرى 8 أتمثل شله الذيذيات ال بشکل متتابع ۰ ولکن من 
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دون أن آغير شيتا من نمط إنتاجها في المكان» سيتوجب علي أن 
أفكر في كل ذبذبة مع استبعاد ذكرى التي سبقتهاء لأن المكان لم 
يحتفظ بأي أثر لها: ولكن انطلاقا من ذلك بالذات سأحكم على 
نفسي بأن أظل في الحاضر باستمرارء وسأتوقف عن التفكير في تتابم 
أو ديمومة ماء إلا إذا احتفظت في الأخيرء مع صورة مرفقة للذبذبة 
الحاضرة» بذكرى الذبذبة التي سبقتهاء وسيحدث شينان لا ثالث 
لهما: إما أن أجاور بين الصورئين معاًء ونعود بذلك إلى فرضيتنا 
الأولىء وإما أن آلاحظهما الواحدة في الآخرىء وهما تتداخلان 
وتنتظمان في ما بينهما مثل نوتات لحن» بطريقة تسمح بتشكيل 
تعددية غير متمايزة أو كيفية» من دون أدنى شبه مع العدد: سأحصل 
لك على رو التو هة ااه ولكن كق ا ف 
تخلصت نهائياً من فكرة وسط متجانس أو فكرة كمية قابلة للقياس. 
وبمساءلتنا بعناية للوعي» سنعرف مرة أخری أنه يقوم بمثل هذا 
الإجراء في كل مرة يحجم فيها عن تمثل الديمومة بشكل رمزي. 
وحينما تدعونا إلى النوم تلك الاهتزازات المنتظمة للرقاص 
(البندول)ء» فهل الصوت الأخير المسموع» أو إن أخر حركة مدركة 
هي التي تنتڄ هذا الأثر؟ من دون شك ستكون الإجابة بالنفي لا 
ان نفهم لماذا لم ينتج الأول الأثر نفسه. وهل تتم مجاورة ذكرى 
نلك التي سبقت» مع آخر ضوت أو اخر حركة؟ ولكن هل ستظل 
هذه الذكرى نفسها التي ستتجاور لأحقا مع وت او جرک وید 
و فعا بج اور ار ا0 الاعات ركت کی ای 
ا انطلاقاً من كميتها منظورا إليها ككمية. ولكن 
انطلاقاً من الكيفية التي تقدمها كميتها» أي من خلال تنظیم إیقاعی 
لمجموعهاء فهل سنفهم بطريقة مغايرة أثر تنبيه ضعيف ومتواصل؟ 
والإحساس إذا بقي متماثلا مع نفسه» فسیظل ضعیفاً بشکل نهاتى. 
وقابلا لأن يحتمل بشكل غير محدود. ولكن الحقيقة هي أن كل 
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زيادة في التنبه تنتطم مع التنسسهات السابقةء بحبث إن ا 
یحدت لديتا ا ا لتلك الحملة المو سيقية التي ستکول دائما 
على شاك الانتهاءء وتتعير من دول توقف في کلہتها م خلال 
إضافة بن النر تات الخد ورادا كا كدان الام تعلق انما 
E O STI OC METAS TICE‏ 
الان را عن جسم يتبلور» وعن تغيرات تنداخل في ما 
بينها» نكر ك تقر یبا الإحساس نقسه وهو يمتد طولاء ويتحاور e‏ 
نفسه بشکل لا نهائي. إن الديمومة الحقيقيةء أي تلك التي يدركها 
الوعي يجب إذا أن توضع بين المقادير الموصوفة بالشدة» هذا إذ 
أمكن في المقابل أن نسمي كل أنواع الشدة مقادير؛ إنها ليست في 
حقيقة الآمر كمية» وبمجرد أن نحاول قياسهاء فإننا نعوضها 
N‏ 


الأصلى؛ ويعود ذلك» من دون شك. إل اننا لا ندوم وحدنا فی 
[الزمان الحي]: الأشياء الخارجية. يبدو انها تدوم هي الأخرى 
فتلا والزمان المتصرر انعلل<اقا a‏ وجهة النظر هذه یدرز أنه یمثل 
ا اا ا ولحظات هذه الديمومة ل تبدو فقط خارجية عن 
بعضها البعض» كما يمكن أن يكون الجسم في المكانء ولكنها 
تمتل الحركة المدركة من قبل حواسنا والعلامة الملموسة الین حد ما 
لديمومة متجانسة وقابلة للقياس. أكثر من ذلك» فالزمان يدخل فى 
ال کک کا ا ی رع الکو که و َ ا 
آن I‏ هو أيضاً والتحليل نفسه الذي حاولنا القيام بهء 
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تفاس . فماذا تقيس إذا ذبذبات البندول؟ يمكننا أن نسلم عند الحاجة 
أن الديمومة الداخلية التي يدركها الوعي تختلط مع عماية دمج وقائم 
الوعي بعضها في البعض الاخر»ء ومع الإثراء المتسلسل للاأناء ولكن 
الزمان الذي يُدرجه الفلكى فى صيغه. والزمان الذي تقسمه ساعاتنا 
إلى قطع متساوية. هذا الزمان الذي نعنيه هناء نقول إنه شيء آخرء 
إنه مقدار قابل للقياس. وهو في النتيجة متجانس. والحال أن الحقيقة 
N E‏ ڈو من إزالة هذا الوهم الأخير. 

حينما أتابع بعيني» على مينا ساعة» حركة عقرب تناظر ذبذبات 
بندول» فإني لا أقيس الديمومة. مثلما كنا نعتقدء بل أكتفي بحساب 
[اللحظات] المتزامنة» وهو ما يختلف كلياء فخارج ذاتي في المكان 
لين ناك بدا سوى موقع واحد للعقرب أو البندول» إذ لم يتبق 
شيء من المواقع السابقة. وبداخل ذاتي تستمر سيرورة من التنظيم 
والاختراق المتبادل لوقائع الوعي التي تمثل الديمومة الحقيقية. 
ولکوني آدوم بهذه الطريقة فإني أتمثل ما أسميه الذبذبات السابقة 
للبندولء في اللحظة نفسها التي أدرك فيها الذبذبة الحالية. ولكن 
فلتْلغ للحظة واحدة إلأنا الذي يفكر في ذبذبات البندول» وحتى 
موقع واحد من هذا البندولء فنتيجة لذلك لن توجد آي ديمومة. 
ولغ من جهة أخرى» البندول وذبذباتهء فلن يكون هناك وجود أبدا 
سوى للديمومة المتجانسة للاأناء من دون لحظات خارجة عن بعضها 
البعض» ومن دون علاقة مع العدد. وبذلك. فإنه وداخل أناناء هناك 
تتاب من دون برانية متبادلة» وخارج الأنا هناك برانية متبادلة من دون 
تتابع : نقول برانية متبادلةء مادامت الذبذبات الحاضرة متمايزة جذريا 
من الذبذبات السابقة التي لم يعد لها وجود. ولكن هناك غياب 
للتتابعء لأن التتابع يوجد فقط بالنسبة إلى متابع واع يتذكر الماضي 


بین هذا التتابع المفتقد للبرانية وهذه البرانية الخالية من التتابع ي 
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نوع من التبادلء مماثل تقريباً لما يسميه الفيزيائيون بظاهرة التنافذ 
الداخلي. مثل الأطوار اة لحياتنا الواعيةء المخترقة مع ذلك 
لبعضها البعض › والتي تتطابق كل واحدة منها مع ذبذبة بندول تكون 
متزامنة معهاء مثلما أن هذه الذبذبات تعتبر من ناحية أخرى متمايزة 
بشكل واضح. بما آن الواحدة لن تكون موجودة عندما تحدث 
الأخرى» إننا نكتسب عادة إقامة التمييز نفسه بين اللحظات المتتابعة 
لحياتنا واشترارات الرقاص نها تقريماء إلى اجر 
خارجة عن بعضها البعض. من هنا تلك الفكرة المغلوطة الخاصة 
بالديمومة الداخلية المتجانسة. المماثلة للمكان. حیث تتابع اللحظات 
المتشابهة من دون أن تتداخل. ولكن من جهة أخرى. الذبذيات 
البندولية التى ليست متمايزة إلا لأن ٠‏ تتلاشی حینما تظهر 
E E Se E‏ 
على حياتنا الواعية. وبقضل الذكرى التي نمه وعينا لمجموعهاء 
EE SA ET Rs JE NEE‏ 
TT‏ 
الذي يسمح للحركات البندولية» وإن كانت تحدث فى عير e‏ 
أن تاور کا ا E‏ 
في سياق هذه السيرورة المعقدة جداء أن نمبّز الحدود الفاصلة بين 
الواقعي والخيالي» وهذا هو ما سنعثر عليه. هناك مكان واقعي لا 
ديمومة له» ولكن تتجلى فيه ظواهر وتختفي بشکل متزامن مع 
حالاتنا الشعورية. وهناك أيضا ديمومة واقعية» تتداخل فيها E‏ 
غير المتجانسة» ولكن يمكن من خلالها لكل لحظة أن تتقارب مع 
حالة من العالم الخارجى تكون معاصرة لهاء وان تنفصل عن باقي 
اللحظات نتيجة ذلك التقارب نفسه. ومن خلال مقارنة هذين الواقعين 
ينبثق تمثل رمزېي للديمومة» مستمد من المكان. وتأخذ الديمومة 
و ا ا ا و ی ا ر ن 
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الحدين. المكان والديمومة. هو التزامن الذي يمكن أن نحدده 
انطلاقا من تقاطع الزمان مع المكان. 

وبإخضاعنا مفهوم الحركة للتحليل نفسهء ذلك الذي يمثل رمزا 
حيأً لديمومة متجانسة ظاهرياء سنكون مدفوعين إلى إجراء فصل من 
النوع نفسه. إننا نقول في الغالب إن حركة جرت في المكان» وعندما 
لن اة السرك اة رقاب القهة قاتا كر هى المكان الذى 
N NE N e E E‏ 
فحینما نفکر E‏ أكثر» سنلاحظ أن المواقع المتتابعة للمتحرك 
تحتل بالفعل حيزاً فى المكانء ولكن العملية التى يمر من خلالها من 
بر ا ی اوو وی ا ردو 
بالنسبة إلى مشاهدِ واع» و ا فی ا ا ا 
شيء. ولكن بصدد تقدم: والحركة» بوصفها مرورا من نقطة إلى 
نقطة أخرى. هي ترکيب ذهني» سيرورة نفسية» ثم شيء ليس له 
امتداد. لا يوجد فى المكان سوى أجزاء من المكانء وانطلاقا من 
a EOE N aS‏ 
على موقع. وإذا كان الوعي لا يدرك شيئاً آخر غير المواقعء فلأنه 
يتذكر المواقع المتتابعة ويقوم بتركيبها. ولكن كيف يجري تركيب من 
هذا النوع؟ لن يكون ذلك من خلال توظیف جدید لهذه ا لمواقع 
نفسها في وسط متجانس»› لأن تركيباً جديداً سيصبح ضرورياً من 
أجل ربط المواقع في ما بينهاء وهلم جرا إلى ما لانهاية. لا يسعنا 
إذاً إلا أن نقر أننا هنا بصدد تركيب كيفي تقريبأً» وتنظيم متدرج 
لاحساساتنا المتتابعة بعضها مع البعض الآخر» ووحدة متماثلة مع 
جحملة لحن موسيقى. تلك هى بالتحديد الفكرة التى نكوّنها عن 
الحركة حينما EG‏ من ا سواها.ء وحینما ا 

بن الأشكال من هذه الحركة» الحركية. سيكفي. من أجل الاقتناع» 
e O E e‏ 
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المكان الذي تم عبوره» و E‏ الارن 
والإإحساس القابل للقسمة حتما للحركة أو الحركية» فالحركة السريعة 
خالص» مادمنا لم نفكر في المكان الذي قمنا بعبوره. باختصار. 
هناك عنصران يجب تمييزهما فى الحركة» المكان الذي قمنا باجتيازه 
والفعل الذي نجتازه مك خلاله والمواقع المتتابعة وترکیب هله 
المواقع. العنصر الآول من هذه العناصر هو كيفية متجانسة» والثانى 
ليس له وجود واقعى إلا فى وعيناء وهو كيفما شئناء كيفية أو شدة. 
ولكن هنا أيضا تنتجح ظاهرة التنافذ الداخلي. أي اختلاط ما بين 
الإحساس الشديد الخالص المرتبط بالحركية والتمثل الممتد للمكان 
الذي تم اجتيازه. من ناحية آخرى» وبالفعلء نحن نمنح للحركة 
القابلية للقسمة نفسها الخاصة بالمكان الذي قامت باجتيازه. متناسين 
NS Sa A A OE a a‏ 
نقسّم فعلاً ما» ومن جهة أخرى نحن نتعود على إسقاط هذا الفعل 
نفسه فى المكان» على أن نضعه على امتداد الخط الذي يجتازه 
المتحرك. وعلى تجميده» وبكلمة واحدة: كيف لهذه العملية 
الخاصة بتحديد موقع التقدم في المكان أن لا تعود بنا إلى التاكيد أنه 
اعتقادنا مغالطة المدرسة الإيليةء انطلاقاً من هذا الخلط مابين 
الحركة والمكان الذي تم اجتيازه من طرف المتحرك لأن الفاصل 
الاي فرق ل ا ا اا ا ا و دا انت 
الحركة مركبة من أجزاء مثل تلك الخاصة بالفاصل نفسه»ء فإن 
الفاصل لن يتم اجتيازه آبداً. ولكن الحقيقة هي أن كل خطوة من 
خظوات آخيل هى عبارة عن فعل بسبط غير قابل للقسمة» لأنه 
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الإيليين ناجم عن كوتهم. يخددرن عذه السلبلة من الاقعال غير 
القابلة للقسمة والفريدة انطلاقاً من المكان المتجانس الذي يفترضها 
وآ کن یه و عاد رک کت ای 
قانون من القوانين» فإنهم يعتقدون آنه بإمكانهم أن يقوموا بإعادة 
تشک کا لخر حل ل ا م ان وات اا 
ولكن من خلال خطوات السلحفاة: إنهم يقومون في حقيقة الأمر 
باستبدال آخيل الذي يتسابق مع السلحفاة بسباق آخر يجري بين 
سلحفاة وأخرى. حيث يتم ضبط [خطوات] الواحدة على خطوات 
O O NR ETRE OT‏ 
النوع نفسه او بفعل متزامن. بطريقة لا تسمح أبدا لاحداهما باللحاق 
SED aa oF E OE‏ 
خطوة من خطوات أخيل وكل خطوة من خطوات السلحفاة هي غير 
قابلة للقسمة من حيث إنها حركات. وهي مقادير مختلفة بورصفها 
تمثل مكانأً: بشكل لا يجعل حاصلل الجمع يتأخر في إعطائناء 
بالنسبة إلى المسافة التي قطعها أخيل ٠‏ مسافة تتجاوز مجموع المسافة 
التي اجتازتها السلحفاة. والسبق الذي كان لها عليه. وهذا ما لم 
يأخذه إطلاقا زينون («26۸0) في الحسبان عندما يعيد تشكيل حركة 
أخيل تست القائرت تالاص رة الساخفاة اسيا أن 
المكان وحده هو المؤهل لنمط اعتباطي من التفكيك وإعادة 


۶ے 


اله اا دل ر ن اكاد وال ك ون ا دد ا 
N E e SS O ag‏ 
الواقعية والحركة المُتخيلة» ما بين المكان في حد ذاته والمكان 


François Evellin, Infini et quantité (Paris: [s. n.]. 1881). (2) 
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القابل للقسمة بشكل لانهانىء ما بين الزمان الملموس والزمان 
المجرد. فلماذا اللجوء إلى فرضية میتافیز يشہد ٠‏ مهما کا بار عة 
حول طبيعة المكان والزمان والحركةء بينما يقدم لنا الحدس المباشر 
الحركة في الديمومة: والديمومة خارج المخان لنت هناك حاحة 
لافتراض نهاية لقابلية انقسام الان الملموس » اد ننا ا نتر که 
EN E COTE NET RAE‏ 
E‏ لا رک اللذين | يتواجداك فعاا د فى المكان. وین 
حرکاتي نستي ل یمکنها أن تشعل ج في | ا بو صمهما 
ديمومة ا مما هما امتداد» ولكونهما يمثلان كيفية وليس كمية. 
وقياس سر عه حر که مثلما سنلاحظ دل هو مجرد رفضص للتزامن » 
وإدراج هذه السرعة في عمليات الحساب هو استخدام لوسيلة ملائمة 
لتوقع تزامن ما. وبالتالى فإن الرياضيات ستظل فى مجالها كلما 
اهتمت بتحديد المواقع المتزامنة لأخيل والسلحفاة فى لحظة معينةء 
أو حينما نفترض قبلياً التقاء متحركين عند النقطة س التقاء يمثل في 
خف اا ولا تاور ها الور شه فد عاد کی 
ما حدث فى الفاصل ما بين اشن او عل اال هی م 2ا 
بشکل محتوم حتی إلى غ 1 لتزامنات. ا ل مدفوعه اله مزید من 
التزامنات الجديدة التى يفترض أن عددها المتزايد بشكل لانهانى 
ينتهها إلى اننا لا نقوم بحركات بواسطة أشياء غير متحركة» ولا 
[نؤسس] لزمان بواسطة المكان. باختصارء ومثلما أنه ليس في 
ألا ال الذي لا يدوم» المکان حت 


إليهاء وهر المكان الذي تم اجتیازه» a‏ 
غير ا ونتىجة لهذا الت فإن | م ل e‏ على إل مال 
والحركة كة إلا اذا أقصى منهما أو لا العنصر ا والکھے > وأقصى 
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من الزمان الديمومةء ومن الحر که الحر كية. وشو ما سنقنع آنقسنا بك 
من دون عناء حينما نتفحص دور الأعتبارات الخاصة بالزمان» 
والخاصة بالحركة والسرعة في علم الفلك والميكانيكا. 


لقد آخذت مصنفات الميكانيكا على عاتقها الإعلان بانها لن 
تعرف الديمومة فى حد ذاتهاء ولكن التساوي الموجود بين 
دنوه : E‏ فاصلين من الزمن متساويان. عندما يكون 
جسمان متماثلان. موضوعان فى ظروف متماثلة عند بداية كل فاصل 
من هذه الفواصل وخاضعان للأفعال نفسها وللتأثيرات المختلفة 
الأنواعء قد اجتازا المكان نفسه عند نهاية هذه الفواصل". وبتعبير 
اخرء سنقوم بتسجيل اللحظة الدقيقة حيث تنطلق الحركة» أي تزامن 
تغير خارجي مع إحدى حالاتنا النفسية» وسنسجل اللحظة التي تنتهي 
ها الجركةء أي مريدا من النزامن ةدو سيس فن الا خش المكان 
ه» وهو الشيء الوحيد الذي يعتبر بالفعل قابلاً 
MEE STE N E E E‏ 


رالتزامن. ذلك أن الإعلان بأن ظاهرة ستحدث في لحظة من الزمان 


الذي تم اجتياز 


ز» معناه القول إل ن الوعي سيسجل ی غضون ذلك عدد رز من 
التزامنات من نوعية معينة. ويجب أن لا بنا ألفاظ «فى غضون 

لك» إلى الوهمء لأن الفاصل في الديمومة لا بوجد اا 
اليناء وبسبب الاختراق المتبادل لحالاتنا الشعورية. وخارج أنفسنا لن 
جد سوى المكان» ومن ثمة تزامنات» ولا يمكننا حتى آن نقول 
بشأنها إنها متتابعة بشكل موضوعي» مادام كل تتابع يفك ر فيه من 
خلال مقارنة الحاضر بالماضي» [فكرة وتزامن]» وهو ما يثبت إلى 
حد كبير أن فاصل الديمومة نقسه لا محل له من الإعراب tb‏ 
a E E EEN E.‏ 
أسرع مرتين آو ثلاث مرات. لن يكون جناك ما یمکن تغیيره لأ على 
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مستوت صيغنا ولا على مستوى الأعداد التى نقرم بإدخالها. والوع 

سيكون لديه انطباع غير قابل للتحديد وإلى حد ما كيفي بصدد هذا 
الجر ولکنه يتجلر خارحه. خاصد وان نند التزامنانت نفسها 
تنتج أيضا في المكان. سنلاحظ في ما سياتي انه عندما تنبا علم 
الفلك على سبیل المثال. فاده تاهب لاقيام بعملية 5 شاا 


ي :ص 


النوع: انه بقلم ال أقصي حا فواصل الديمومة 2 رالتي و لها 
عتار رالنسة & و ق خد ا 

اعتبار ا إلى العلم. ويدرك بذلك في وقت جد قصير - بضع 
ثوان على آبعد تقدير - تتابعا للتزامنات التي ستحتل عددا كبيرا م 


لرن ا اي الو امموس اهر اى ان ت هك 


ا 
الفواصل. 


سلحصا على النتائج نفسها بشکل میاشر لمقفهر 

الع عة فالمیکانیکا تھا ا هذا المفه بر اسصلة NE‏ 
3 ج وم ن 
الأفكارء ھی تلك التي ستنصل ا دون اع ا جذورها التكوينة. 
انها تنتع ف البداية فکرة الحر 2 كة المو حل من اال تمتلها من حه 
لمسار ا ا لمتحرك معین ۰ ومن جهة أخر ی لظاهرة ف بزياثية نتکرر 
من دول توق في شر وط ناله مثل وفرع جره e‏ دائما ن 
م۰ ل ي... التي يصل إلبها المتحرك في کل احطلة من اللحظابت 
ال تلمس فیها الحجرة الآأرض. یحیث تکون ل الفو اصا ce,‏ یٰ٥‏ 
ن ي. .. قد حازت على الاعتراف بأنها متساوية في ما بينهاء سنقول 
إن الحركة مو حدة: وسنسمی سر د متحرك واسحدة من إحدى هذه 
الفواصل. ويكفينا أن نتفق على تبنى الظاهرة الفيزيائية كوحدة 
[لقياس ] الديمومة ال ب فا بات e‏ کا للمشأرنة. اننا تعر ف اذا 
ون استدعاء مشاهيم اخری باستثناء تلك 


الخاصة بالمكان والتزامن. تبقى الحركة المتخيرة تلك التى عناصرها أ 


سر عه حر ده مو -حله من د 
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4 م له ل e‏ قد تم التسليم بأنها > عبر متساوبة ف ھا | بینها. 


۱ 


E‏ اجل تحدید سر عه المتحرل ا کی النشطة م يکفي ان نتحيل عدداً 


اتا من المتعحر كات أ1 ا9 ا کاھا مل فو عه بحر که مو حدة» 

تالو عات شن اک 2 شر م هره د نظام تصاعدي 
٠ا‏ سبيل المثال ينسجم مع كل المقادير الممكنة. 
ار المتحرك أ نقطتين م و م متواجدتين على طرفي النقطة م٠‏ 


5 ا ی 2 ل 
اکن قریبا متها دا وفی الا خد ن 4ا التي رت ل فیها المتسحرك 


ا النقاط ET‏ فإل المتحركات الأخرق تصل کر مسارها 


3 


"حاص إلى النقاط ما م1 ٥1ء‏ م2 م2 م2.... إلخ. 0 
ع ص أ أ ت 


هھ وا ن لكي یکول لدينا من جھذ م م > م هه م هه ومن 


1 ا النقطة م متضمنة ما بین س ھے وس ن. ولکن ر 
ددر E‏ آنه کان م e‏ إذا اَن تدان ص ونکں ل لسر ر عتین 


¥ 


e 1 ن‎ 4 e 
ندیدیین ھں و واں رہ واحدة اکمر من سں نے ہ الأخرى اف‎ 


4 
kt ب‎ 


س ن. وكلما قمنا بتقليص الفاصلين م م وم م٠‏ فضا اتا م 
الات فا بين سرع الخ كات المرجكة ال اة شير ان 
ااماصلين يمكنهما أن e‏ حتى حدود الدرجة صمر» حيث يو جد 
نما هږو بداهھى ما بین س ر وس سرعة معبنة اس رع بحیث ال 
القارق ما بين هذه السرعة وس ه» س ر... من جهه» س ل؛ س 
٤‏ من جهة أخری» یمکن أن ببح آصخر من کل كمية معطاة. وهذه 

لنهاية المشتركة سخ هي التي ES E‏ سرغة المتجرك أ 
دحو النقطة م. والحال آنه في هذا التحليل الخاص ال 
ل ذلك لاض بالخركة المرغدة لا بلق الام سوک بالمكان 
بعد اجتبازه. وبالمواقع المتزامنة بعد بلوغها. لقد كنا نستند إذا إلى 


CC STC CRT O 
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> انل من الح رکه اھا سو ی اللاحركة [السرعة والتزامن ]. 


“ 


كان بإمكاننا توقع هذه النتيجة من خلال ملاحظة أن الميكانيكا 
تشتغل بالضرو ره ا es‏ ت ووبان المعادلة الجر ية تعبر داتما عن 
آمر وافح. عیبر آله من صميم ماهة الديمومة والحر eas‏ تتجلی 
لوعيناء آن تکون ساترة مسن دول توقف فی ظط صریی التكوين ٤‏ هل 
المكان. ولکن من دون الديمومة والعحركة في حد داتهما. عبثا سنزید 


س 


الصخيرة علا وعبثا E‏ میدن مغه و م القارق بذلك الخاص 
بالتفاضل من أجل أن نشير إلى إمكانية الزيادة غير المحدودة في عدد 


من الثز امات والمواقع التي نتفحصها» من خاال فر ضية القواصا 


هذه الفواصل من الديمومة: إن الرياضيات تتموقع دائماً عند ال 

الأقصى ٠‏ وان لصو ورا اا وا ةا العاف 
نفسه» وبالنسبة إلى الديمومة وإالى الحركة. فإنها ستبقى بكلمة 
وأحدة. خارح المعادلة. ذلك أن الديمومة والحركة هما 
ا ر کب وا و ا ا ا اغ 
oa AE a e E‏ 
دا كانت في النهاية المو واقع التى يحتلها المتحرك تنغير همم اللحظات 
المختلضفة للديمومة وإذا کا ا خا ال خلق | متمايزة 
فقط من منطلق احتا<له لمو اقم مختلفة .ء فإن الديمو ر بالمعنى الضصبة 


ت لھا أحظة 8 ول خارج بعضھها > گ ن البعضر الالخر 0 
دو صفها 2 متجانسة بشکل آساسي ای * 4 عير e‏ ړ لشن 


عن هذا التحليل آن المكان وحده هو المتجانس. وأن 
الأشياء الواقعة في المكان تشک تعددية متمايزة. وأن كل تعددية 
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ابزة يتم الحصر ا علیها من خلال انسار ي 1 لال و عله 
ااا لا وجود في المكان لا للديمومة ولا حتى للتتابع ٠‏ بالمعنى 
ي ياخذ فيه الوعي [صورة] هذه الكلمات: كل واحدة من 
الات التي يقال 1 نها مستتادعة للعالم ۽ الخا ار جي دو جد منهر دة» 
«دديتها ليس لها واقع إلا بالنسبة إلى ر قادر على الأحتفاظ بها 
أ وعالى جعلها تتجاو ر بعد ذلاكک من خلال العمل ا لى إظهار 
-ضها قياسا إلى بعضها الأخر. وإذا كان يحتفظ بها فلأل هذه 
اا سالات المختلفة من العال لم الخار جي تفسح المجال لظهور وقائم 
عورية تتدالخل ٠»‏ وتنتظم شيتا فشيتا في ما بينهاء وتربط الماضي 
اا حاضر بتاثير من هذا التضامن نفسه. وإذا كان [الوعي] يقوم بإظهار 
«ضها بالنظر إلى بعضها الآخرء فذلك لأنه من خلال التفكير بعد 
.اك فى تمايزها الجذري (حيث يكف الواحد عن الوجود عندما 
لى الآخر) يدركها فى شكل تعددية متمايزةء الأمر الذي يؤدي 
8 ا بعضها في المكان سحہٹ کل واحد کان پو جد بشکل 
> ستقل. ا الموظف لهذا الاشستعهاك هو بالتحدید ما سمه 
نا ما ا 


ولکن الد استنتاج ات ر ینب من هذا التحليل غ : ذلك أن تعددية 
الات الوعي» منظورا إليها في صفائها الأصلي» لا تقدم أي تشابه 
2 التعددية المتميزة ا تکون علدا کنا الق ل انه یو حد ا 
دة كيصسة. وباختصار» پچ القبو ل وکین من التعدديةء وبمعسیین 
يکين لكلمة مز 4 و ينص و ر ل أ حل شما ر ا خر کەي ا ختالاف 


الموجود ا الشخصس جا والآخر. هناد تار هله ا هذا 


ااتمييزء وهذا اللاتجانس الذي لاأ يحتوي على العدد الأ من حيث 
القوةء بحسب تعبير أرسطو: ذلك ال ق و 
دون أفكار مسبقة ليحسب الكيفيات أو حتى ليكثر منها؛ لا شك فى 
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ان ھا ادا تعددية مې دول کسه وتارة أخری ۰ وخلافا لذلاک b‏ 


يتعلق الأمر بو جود تعددية للحدود ألا حم أو ال نظن آنھا 


ص 


ھآ تخا ولا كر اذاف امكاسة اظطهان ها فاا اد 


ص 


بعضها الاسخر؛ ونقوم بتطويرها ف اکان ومع الاس اننا 


متعودولك سحدا على 


المعتن للكلهة شسها االتعدةة الداخة ا ج ان ندر كيا الراسك 


في الأخرء ونجد صعوبة بالغة من أجل التمييز بينهماء آو على الأقل 


مو أجل الع ع هاا ال من خو ال لال فاا قول 


إ کرام الات الرعن عم ما ها تدا وی کر 


فأكثر. و کا أن »0 ت بذلك» ا جاهل بالمکان الا حساس 
بالديمومة الخالصة؛ ولكن في ما مضىء من أجل استعمال كلمة 


اكثيرا» قمنا بعزل هذه الحالات عن بعضها البعض . وقمنا بإظهارها 
بعضها بالنظر إلى بعضها الاخره بكلمة واحدة» دمجاورتها. و لح 


نخولك بذلكڭ» حتی من خلال التخبير اد کنا مضطرير ا 


استعماله» تلك العادة الشديدة الرسوخ التي تکمن في ثطو ب ال مان 
داخل المکاك: وانطلاعا E‏ صورة هز| التطوير الذي دمجر د ال بتحفن 
نقوم بعماة أستعارة ضرورية لألفاخل مو -جهه لاعادة ا من الن 
لم يتسن لها آن تنجزها: وهذه الآلفاظ هى إذا ماطخة بنقيصة 
اصلية. Ee‏ تمثل لتعددية ا تربطها عاافة ف العدد آو ا 
فھی وال کات و أاضحة تالنيسه الى فکر سن ذال ویمارس 
التجريد. فإنه لا يمكن ترجمتها إلى لغة الحس المشترك. ومع لك 
لا يمكننا تكوين فكرة التعددية المتميزة حتىء من دون أن نأخذ فى 
الحسبان بشكل متواز ما سميناه بتعددية كيفية. وعندما نحسب بشكل 


E O ê :‏ 
صريح وح ا من ادل رصها في المكالء الس حقیشا نك ا 


ر 


جانب عملرة الجسم هذه ات ترنسم حدودها المتتانكة قوق ر قعة 


متجانسةه تتواصل في اغعاف انر عملية تنطيم هله الو حدات 


11%8 


ها مع البعض الآخرء سيرورة في منتھی ا 
E e RN O ETT‏ 
ت م س ا 

مدان رقيق بصدد اأعداد متزايدة من ضربات ال قة؟ وبهذا 
ااسعنى. يمكن تقريبا أن نقرل إن الأعداد الخاصة بالاستعمال البومى 
ملك كل واحدة رديفها الانفعالي. إن التجار يعرفون ذلك جيدأء 
.ل الإشارة إلى أسعار ر شيء ما من خلال جبر رقم الشرنكات» 
“انهم يضخون ارق الأصغر منه مباشرة. لبتخاصوا بعد ذلك من 
ادسافة عدد كاف من e‏ وباختصار. فإن السيرورة التى 
حسب من الها ا لوحدات و نكوّن الطااقا منها تعددية متميزة 
جلی عبر تن هن حهة تحن ر ضس زيا متماثلة.» وهو ما ل۷ 
یج القبو 8 به ا إدا اصطفت هذه الوحدات فی و سط متعجانس ؛ 
لکن من جهة أخرى فإن الوحدة الشالثة على سبیل المثالء ومن 
خلال إضافتها إلى السابقتين› تعدل طبيعة ومظهرء وربما إب إيقاع 
اامجموع : ومن دون هذا التداخل المتبادل وهذا التقدم e‏ بی الى 
حد ماء لما كان بالامكان إجراء عملية الجمع. لذلك. فإ a‏ 


الكيفية والكمية e‏ أن نكرّن فكرة تخص كيفية من دون 


ويصیج واضحا وفقا لما ا 2 ج کل تمتل رمريي - الزمان 
NT RE E‏ 
انی ا لا الا الور فول مم" منطلز نة وصمن اة 
سن الحدود ال فان کل حل ال اة 2 و عا مظهراً 
مز دو جا: أحدهم متمائل دائما م نقسه» مادمنا نفکر في هوية الشيء 
الخار جي . والاخر من طبعة خاصة لن ج هذا اجك يو دي إل 
دور تنظيم حا یك للمجموع. م هتا کا اَن ل ندرج في الهكان في 


ا اد دد ا س ان سا ده کف وان ت أن 
ل ہبی و ر 
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الواحدة مماثلة للآخرى. والحال آن هذه السيرورة المزدوجة لن 
تتجسد فى آي مكان بمثل هذه السهولة إلا فى سياق ادراك الظاه 
الخارجيدذء غير المعروفة بوصفها كذلك. والتى تأخذ بالنسبة إلينا 
شكل الحركة. وهنا لدينا بالفعل سلسلة من الحدود المتماثلة فى ما 


بينهاء مادام الامر يتعلق دائما بالمتحرك نقسه. ولكن من جهة 


v r 
i 1 A mm, ES RN SI ر‎ 
اخرى فان التركيب اندي تم إجراؤه من فبل وعينا ما بين الموضح‎ 


الحالي وما تسمه داکرتنا بالمواقع السارقة يەجەل هله الصور تتداخل 
[الديمومة الواقعية]. وتتكامل ويتمم بعضها البعض الاأ-خر. وعليه 
فإنه ومن اال وساطة المحر كة بشکل خاص E‏ الديمومة شکل 
و سط متمجانسں 6 وينقذف الزمان فن 


الح ركة» فإن کل تکرا ر لظاه رة خارجية مچحلدة بشکل جید پمکن 


الات رلک ونی ات 


ُن يكوك قد اقت رح عا لى الوعى تفط الم تفه وندلك فاا 
ا ا ES O‏ 
لحا غير مرئي بوصفها إحساسات خالصة. 
E TC E‏ 


و لىسۇم أيضا کی حدوت 


چ 


یسه یمارس ا فإننا نجڑئ هلا التقدم إلى أطوار نعتبرها تلك 
وکأنها متماثلة. وهذه التعددية في الحدود المتماثاة لم 
ا کن خلال افا م المكان b‏ نضا 1 يضا ويالض 9+ 


کے ر اك 
إلى فك زماك مانب ه لو صشه صوره رصرية EE‏ مه الو اأفعته. 
ب ر Es‏ ی 2 8 


م واحدة» فإن الآنا يلآمس العالم الخارجى انطلاقا م 


سطحه »> وا حساساتنا المتتابعة» بر غم آنھا تمت کک بعضها البعضص . 


2 
کټ 


تحافظ على نوع من البرانية المتبادلة التي تميز موضوعيا الاسباب. 


صا 


ولدلك فان حباتنا الل السط ية تحاث ی و سط متجانس فن 


E E 5‏ 
الرمزية لهذ ااا نصح شتا فسیتا موترة گلا شك ها اک في 


Gan, 
ا‎ 


أعماق ٤‏ الاخ ولك الى اتخ وا لك 
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الذي يداو ان 5 رر ی یش کا قو هة تدا خا فہها کا مي الحا لا 
والتخرا اسا و بحا س لها | جك کسی مجر د 1 زف 3 بها عن 
ا : آ 8 : E 5 o‏ 
1 عفر او من اجل اتسار ھا ي الان و ا و تا أن هدا 
الأنا ١إ‏ لاکثر چنا ر یشکل إل شخصا واسحدا هر الشخصس بنك م 
آل الول > فهو ىدو ل بالضرورة آنه یدوم بالف ر شه تفسدها: 
وما أن التسذل الثابت لظاهرة موضوعية متسائلة ومتكررة تجزئ 
اتنا النفسة السطحرة إل امز اء -خار حبة عن بعضها البعض قان 
الاحظات المحددة هاه الطريعة قوم سی الاخر کی بتعحدید قطع 
متميزة ف سباق التقدم الحيوي 5 القا بل للقسهة لحا لاتنا 
الشعورية الا جير خصو صية. کا : رتد وشکذا تنتشر ج E‏ 
أعماق الوعي هذه البرانية المتبادلة ا a EES‏ 
أ 


رها في المكان المتجانس : و س صر وه خطوة فال احساساتنا 


ا 


ينفصل بعضها عن البعض الاخر مثل E E O‏ 


معاصرة لھا لشيءَ الذي يکد ی ل 9 ضح أن 


للديمومة بر تول بظهور ندريجي للمکان في محال ال 5 الخالص 6 


ر 


0 من اا أن دسر ع E‏ انا ملكکة إدر ا ر عمال متجانس فاده 
O N E TES‏ 
یستعمله كالة أا سل E‏ الحلم يضعنا بالتحدید صمن که ا لسر ظط ¢ 


خاصر م حرط ال واصل ما بین | والا شتا ال 6 “ية 


نشیس ایدا الديمو م و ل I SI‏ ومر الكمة نعو ھا ا 


۴ ل‎ r 
الکہضشہة . 5 2 ویم الريا صو لر المنصرم لم يع يعجر ي ¢ ولکنه‎ 
بتر مكانه لغريزة غامضةء قادرة مثا كل الغرانز على ارتكاب‎ 
ا-خطاء لدبتت و تا عل أن تعر فب ولکر إلى‎ 
جاتب حالة اليقطة. يجب على التجربة اليومية ان تجعلانا نميز بين‎ 
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الديمومة - الكيفية» تلك التى يصلا اليها الوعى مباشرة. تلك التى 


من المحتمل أن الحيوال يدر كهاء وبين الزمان ادىن E.‏ 
في اللحظة التي 


ص 


EASES‏ 1 کا 
فالزمان أصبح كمية من خلال تطور في المكان. 


4 
ص 


کت فيها هذه السطورء یدق چرس ساعه مجاورةء ولکن ادن 
المنشغلة لم تدرك لك بعد قيام عدة دقات بإسماع نفسهاء 
N‏ 


وبالتالي فإنني لم أحسبها. ولكن رغم ذلك يكفيني أن أقوم بجهل 
خاص بالانتباه الاستر جاعي ی من أجل أن أجمع حاصل الدقات 


الأربع التي سبق آن رنت وأن أضيفها لتلك التي اا 
وفي اللحظة التي آتوغل فيها إلى داخل أعماقي» أتساءل وبدقة عمّا 
E E‏ آن الأصوات أل ربعة 2 الا ولى قك دت مسامع و 
بال وحرکت وعيي. . ولكن الإحساسات التي آنتجتها كل 3 من 
تلك الدقات. وبدل أن تتجاور فقد امتزجت بعضها فى البعض 
الآأخرء بطريقة تزين المجموع بمظهر خاص. وبطريقة تسمح بأن 
نجعل منها حول مو يقي . ومن اجل آن اقم 3 بشکل استر جاعی 
عدد رنات الساعة. حاولت أن أعيد تشكيا هذه الجملة من خلال 
الفكر» حيث قامت کک بضرب الرنة کک ثم الثانية والثالثةء 
. 


E 


تمت مراجعتهاء ان ا u‏ اف کیفیا. لقد ا 

الكساسة اوا ل طر پقتها تتابع دقات الرنات الأربع» ولكن بطريقة 
2 5 کټ E E‏ ن . ی و 

آخری عير الجمع» ومن دوك ان تستد عي صورة تحجاور لحدود 

مغايرة. وباختصار.ء فإل عدد دقات ال نات تم إدراكها کف 
ر 5 آے | r:‏ 


وليس ككمية. والديمومة تأتى بذلك إلى الوعى المباشرء وتحتفظ 


St: 


بهذا الشكل مادامت لم تتخل عن المكان لمصلحة تمثل رمزي. 


E ا‎ 2 REN 
ماخر د من اللامتداد. و لنمير ادا » من اجل ان یج ۰ لین شکلین‎ 
من التعددية ۰ ين تقو يمين مح لفين حدا للديمومة »> بین مطهر ين من‎ 


الحياة الواعية. وتحت الديمومة المتجانسة» بوصفها الرمز الممتد 
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المديمومة الحقيقية. سيمكن لعلم نفس فطن أن يتببْن ديمومة 
تداخل لحظاتها غير المتجانسةء وتحت التعددية العددية للحالات 
الواقة تعددية كفية اوتحت آنا بالات المخددة جرت آنا جيك 
اع اندماخا وتتطتها: وکا ای ا ای او 
أي بطيف الأنا مقذوفاً به في المكان المتجانس. والوعي المتضايق 
٠ن‏ نهم رغبة التمييز» يعوض الواقع بالرمز» حيث لا يدرك الواقع 
الا من خلال الرمز. مثلما أن الأنا المكسر الى نالحد يل 
1 المنقسم كکذلك. یکول آکثر استعداداً وبشکل لانهائي لتقبل شر وط 
الحياة الاجتماعية عموما وشروط اللغة بشكل خاص إن هذا 


االوعي] يفضل [الرمزاء ويغيب عن نظره شيا فشيتا الأنا الأساسي. 


ومن أجل العثور مرة أخرى على هذا الأنا الأساسي. مثلما 
رکه وعي غیر متبدل. فإن مجھودا تحلیلیا جادا سیکون ضروریاء 
«لال صورتها المنكسرة بدايةء ثم المتصابة بعد ذلك فى الفضاء 
e PO E CE E‏ 
جلى من خلال مظهر مزدوج : أحد وجهيه واضح. دقبق. ولکن 
٠بر‏ شخصي ٠‏ والاخر غامض ومتحرك بشكل لأنهائي. ولا يمكن 
التعبير عه لن إاللغة ESE‏ للا فاك له من دول أن تلغی 
-ركته» ولا أن تكتفه وفق صورتها الساذجة من دون أن تجعله سقط 
٠ي‏ المجال المشترك. وإذا وصلنا إلى تمييز شكلين من التعددية. 
٠شكلين‏ من الديمومة» فإنه من البداهي أن كل واقعة من وقائم 
اأوعى مأخوذة على حدةء يجب أن تتحلى بمظهر مختلف وفق 
ی ا 
ازمان د الكف حیث ينجلی » آو في الزمان - الكمي حيث ينقذف. 

حینما آتجول على سبیل الاك لأرل مرة فی مديلة حسث 
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سآقضي أيامأًء فإن الأشياء التي تحيط بي تؤلد لدي في اللحظة 
نشسها e‏ موجها لکی يدوم E‏ من دول توقتت. 
e E RT‏ 
E E E a‏ 

بالطريقة نفسها. ومح ذلك فإذا استندت بعد مرور وقت 2 
إلى حد ما على الانطباع ا کنت أشعر به خلال السنوات الأولىء 
تاه هش من التغير المنفرد غير القابل للتفسير. وتحديداأ غير القابل 


٤ء‎ 


لل الى تفن يداح ييو ن هده الا شاد اق :الا فسا 
المدركة طرف بشکل مستمر والتی تتضارب فی ذهنی من دول 
توقف. انتهت إلى أن او ن و جودي الواعى ؛ 
OY EAE E E‏ 
انطباع اليوم كان متماثلا ° كامل مع انطباع البارحةء فأي فارق 
يكمن بين الإدراك والتعرف. بين التعلم والتذكر؟ لماذا يعيب هذا 
القارق عن انقعاه الخو : اتا لا ندرك لك الا ادزا إلا .اذا تم 
تنبهناء وسالنا أنفسنا إذا بدقة. والسبب هو آن حياتنا الخارجية وتقريبا 
الاختماغتة لها أحهمية غملة اک ال إلا ا کر من وجودنا الداخلى 
الو ا ان کو کا اعا ن اجا ان غ 
عنها باللغة. من هنا تنتح هذه الحالة التي تجعلنا نخلط حتي 

الأحسار الذي هو في صيرورة دائمة» مح موضوعه ال 
الدائم. وخاصة مع الكلمة التي تعبر عن هذا الموضوع. فخلا ان 


التيرمة الارت من نانا ت ها اال اتقدافها فى الان 
المتجانس ٠‏ وبذلك فان انطہاعاتنا ال تتغير من دون ا تلثم 
حول الموضوع الخارجى وي الدئي هر سسبها» ونتہنی الحدود الدقيقة 
واللاح که 


| 


اك إ۔حسسا سانا المسسيطة 4 منطو را اليا ف الها الطبيعية ¢ تقدم 


E PEE EFE E‏ ت 
N‏ ومع ذلك فأنا أعطي دائما الاسم نفسه 
` حساس الذى شعرت به. وأتحدث وكأن الرائحة والنكهة لكونهما 

تا متمائلتین» فإن أذواة ی کی و ی 

٠ا‏ الإإحساس باستمرار » E‏ ھل! المستوى من 
االدأهة إلى الحد الذي بص من ا تجاهله ۰ فاني أستخلص 
«ذه الحركية من أجل أن ا اسا ا و انها بدورها في 

کل مذاف. a‏ لواقم ير هناك لا إحساس ممائل ٠‏ ولا 
نداق امتعكد و Ly‏ والمذاق يبدوان لى کاتا ترد ان 
e‏ فوم E‏ ا هناك مطلقا في الروح 
غير من خلال تکرره. وآنه إذا کان لا يبدو لى آنه يتغير بين عشية 
٣ض‏ اشا فلانی آدر که الأن من خلال المو صوع الذى شو سبمهه 
٠‏ من خلال الكلمة التي تترجمه. وهذا التأثير الذي تمارسه اللغة على 
اللحساس هر ك عمقا مما کنا نظنه في العادة. إذ لا تکتفي اللغة 
سحعلنا نعتشد أن إحساساتنا È‏ تتعبر 6 ولکنها ESE‏ آحبانا بصدد 
خاصية الإحساس الذي عايشناه. وبذلاف فعندما أكل طعاما مشهورا 
دة غ فان الاسم الذى يەحمله . والمتضخم امیت الا تان الدى 
سلحه إیاه» يتو سط ما بین اسي وشعوري : سيمکنني ك أعتقد 
أن النكهة تعجبنى٠‏ بينما نجد جهدا حفيفا من الاأنتباه سيؤكد لنا 
عکس ذلك وباختضارء فاك الكلمة ذات ادرف القاطهة عدا 
والكلمة العنيفة التي تخرّن ما هو ثابت ومشترك ومن ثمة ما هر 
شحصي في الا نطہاعات ال تمشادنة: ونهیمن ا علی ا تاف 
الانطباعات المرهفة والعابرة لوعينا الفردي. ومن أجل أن نقاوم 


بأسلحة منکافة 3 فإن للت الاحسا ینا e‏ آَل تعبر بکلمات دفىقة» 


ي 


9 0 هذه الكلما ته ونم جرد نکد د ا6 تر ل على الا سسا سم الذ ک 


a‏ فھی SS‏ الإحساس غير ثابت. فإنها 


وهذه الهيمنة التي يمارسها الوعي المباشر ليست بمستوى هذا 
التأثير فى أي مكان أكثر مما هى عليه فى سياق ظواهر العاطفة. حب 
E‏ عميقة تجتاح ر و إنها آلاف العناصر التي تتمازج 
وتتداخل. من دون حدود دقيقةء من دون آدنى خد من انر زوع الى 
إظهار بعضها بالمقارنة مع البعض الآخر» وهذا هو ثمن فرادتها. 
سا ان تشوهت a‏ كشفنا فى كتلتها الخامضة عن تعددية 
عددية: کف سیکون عليه الأمر E‏ تسخ هلها وهي منعزلة عن 
بعضها البعض» فى هذا المكان المتجانس الذي سوک نه ن 
O A IR E‏ 
اا ا ی ی ت ی و ن ٠‏ 
الوسط الذي كانت تتموقع فيه: وها هي الآن تفقد لونهاء وعلى 
لامد ن ل الول ع 3 والعاطفة نمسها كائن 4 
يتطورء ويتغير نتيجة لذلك من دون توقف. وإلا فلن نفهم بانه 
يقودنا شينا فشينا نحو قرار: وقرارنا سيكون قد اتخذ بشکل مباشر. 
وهى تحيا لاأن الديمومة التى تتطور فيها هى ديمومة تتداخل 
تاها ورا تمده اللات عن فما الهو ون اسان 
فى المكان» نكون قد جعلنا هذه العاطفة تفقد لونها ونشاطها. وها 
E E E E‏ 
والحال أننا في | الواقع أحللنا محلها تجاوراً للحالات الداخلية» قابلة 
E OES e‏ 
المشترك. وفي ال a E‏ لا اغات ال ت 


الشعور بها في حالة a‏ طرف المجتمہ ا ولذلك E‏ 
فى هذه الحالات وسنطبق عليها منطقنا البسيط : وبعد أن جعلنا منها 
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أنواعاً فقط لكو ننا نعزلها عن بعضها البعض. فاننا نكون بذلك قد 
فمنا نیح حضیر ها لتکون ت أيحة لاجر اء استنباط فی ا ا 2 ال ادا 


بعناية للأنا الاتفاقى»ء أن e‏ لا معقولية اة تحت 2 ا 


المزعوم ر 


ك هناك تداخاه 5 نھائاً للف انطباع مختاف سیق له 


أن 


کک 


نو ف لو جود فی اللمظة ا تي قوم تتس متها ودذلك تحت هذا 
التجاور للحالات ا إننا ۳ عليه لکونه عرفا أكثر مما نعرف 
اسا إلا آن .الام اليس كدلك. ولاأجل ذلك الدات فهو يتشر 
عاطفتنا فى زمان ستجانس ويعبر عن عناصرها بواسطة الكلمات. ولا 
تدم لنا هو الآخر سوى طيفها: إلا آنه نظم هذا الطيف بطريقة 
خا ا کي لطبيعة الخارقة واللامنطقرة للشي ء الذي يقذفها؛ 
ا« د دعانا إلى التفكير بأن وضع في الخارجي شينا من هذا 
األناقض . ومن هذا التداخل الاد ل الذي یشکل الماهرة تيا 


ااعناصر المعتر عنها. وبتشجيع منها» فقد استعدنا للحظة الحجات 


٣ 


ي نضعه بيننا وبين وعينا. لقد وضعنا فى حضرة أنفسناء 

سنشعر بمفاجاة من النوع نفسهء إذا حاولناء بعد كسرنا لقيود 

أن نمسك بأفكارنا نفسها فى حالتها الطبيعيةء بالشكل الذي 

٠إ‏ شعورنا يدركهاء بعد تحرره من تسلط المكان. وهذا التفكياك 

٠١‏ اصر المكونة للفكرة الذي يودي إلى التجريد» هو ملائم جدا من 

E‏ نمررها في الحياة العادية وحتى في النقاشات الفلسفية. 
.١دا‏ نتصور ان e‏ التي تم تفککھها هي التي تدخل بالتيحد 

:سيج الفكرة الملموسة» وعندما نعوّض تداخل الحدود ا 

ا ا٠‏ تجاور بين رموزهاء فإننا ندعي إعادة تشكيل الديمومة بواسطة 

ان ونسقط حتما فى آخطاء المذهب الترابطى. لن نركز علي 


. اأنقطة الأخيرة الت ستکو ن مو ضو ع فحدں معمي فو الفصل 


التالى. قد يكفينا آن نقرل إن الحماس العفوي الذي نبلور من خلاله 
E‏ بصدد بعض المساتل يؤکد بشکل کاف آن عقلنا له غرائزه 
الخاصة: وكيف يمكننا أن نتمثل هذه الغراتز إذا لم يكن ذلك من 
خلال حيوية مشتركة بين كل أفكارناء أي من خلال تداخلها 
الماد إ5 لارا الى تمم لها بل اکر هى تلك الى مكنا 
أن نعرضها بصعوبة» وحتى الأسباب التي نبررها انطلاقاً منها قليلا ما 
تكون هي تلك التي دفعتنا إلى تبنيهاء فنحن تبنيناها بمعنى من 
المعاني من OS‏ لن ما يحدد a‏ ا 
فوارقها البسيطة تستجيب إلى التلوين المشترك لكل ا الأخرى. 
لأننا شاهدنا من أول وهلة شيا من آنفسنا. أرّلا تأخذ أيضا فى ذهننا 
ST NT‏ 
أجل أن نعبّر عنها بواسطة الكلمات. حتی وإن کانت تحمل فی 
أذهان أخرى الاسم نفسه. فإنها لا تمثل أبداً الشيء نفسه. 2 
حقيقة الام مر كل واحدة منها تعيش بالطريقة نفسها التي تعيش بها 


الخلية في الجسم. وكل ما يعدل من الحالة العامة للاآنا يعدلها هي 
نفسها. ولکن بینما اليخلية تحتل نقطة محددة من الجسم > فإ الفكرة 


التي تکون حشقة فکر تنا SES‏ اانا بشکل کامل. ولا تکتردث من ناحية 
أخری لکون کل آفکارنا تندمج بذلك في كتلة حالاتنا النفسية. وكثير 


منها يطفو فوق السطح. مثل أوراق ميتة فوق حوض ماء. إننا نقصد 
بذلك أن فكرنا حينما يتاملها يجدها دائما في نوع من اللاحركة. 


وكأنها تعتبر خارجية عنه. والأفكار التي نحصل عليها جاهزة هي من 
هذا العدد. وهي تظل بداخلنا من دون أن تندمج مع ا و 

أنضا مع الأفكار التي أغفلنا رعابتها ٠‏ والتى .جت سيب الإهال: 
وإذا حدث آنه کا اا ای 0 ت 
حالاتنا الشعورية شينا فشينا نحو أآخذ شكل تعددية عددية ونحو 


الامتار و مکان مت ابر و یود ذلك سا لتحديد ال آنْ ذه 


ا 


الحالات الشعورية تصيب طبيعة هامدة بشكل مستمرء كما تصيب 
شاا تعد شتا فشا عا هى شخ ضصی و بجت ان لا تدهش ٢دا‏ 
كانت هذه وحدها من الأفكار التي ا بشکل اقل هي ا یتم 
التعبير عنها بطريقة ملاتمة بواسطة الكلمات: وهذه وحدهاء كما 
سنرى ذلك. هي التي تنطبق عليها النظرية الترابطيةء فلكونها خارجة 
عن بعضها البعض. فإنها تقيم في ما بينها علاقات حيث الطبيعة 
الحميمية لكل واحدة منها لا دخل لها في الموضوعء وهي علاقاات 
يمكن ترتيبها: سنقول اذا إنها تتشارك من خلال التجاورء أو من 
خلال سبب من الأسباب المنطقية. ولكن إذا قمنا بالحفر تحت سطح 
الالتقاء ما بين الأنا والأشياء الخارجية. سنتوغل فى أعماق العقل 
المنظم والحى. فإننا سنشاهد التناضد أو بالأحرى ااا الداخلى 
للکثير من الأفكار التي وبمجرد تفككهاء فإنها تبدو وكأنها ا 
نفسها في شکل ا منطقياً. والأحلام الأكثر غرابةء 
تقوم صورتان بالالتحاف وتقدم لنا في اللحظة نفسها شخصين 
ملين > لا يشكلان ردك إل ا واحداً» وتقدم لنا فكرة 
ضعيفة عن تنافذ مفاهيمنا في حالة اليقظة. إن مخيلة الحالم المعزولة 
عن العالم الخارجي. تستنسخ فوق صور بسيطة وتحاكي بطريقتها 


ی 


SAN IS 


العمل الذي يتواصل من دون توقف على آفكار في الجهات الاأكثر 


وبذلك يتم الت لتحقق وا ستحلاء انطلاقاً من دراسة أكثر عمقاً 
الموقائع الداخليةء المبداً الذى نعلن عنه منذ البداية: إن الحياة الواعية 
تتجلی من خلال مظهر مزدوج» بحسب إدراكنا لها مباشرة آو عبر 
عملية انكسار تتم من خلال المكان. فحالات الوعي لين مط را 


اا جد ن ا ی علاقة مع الكمية. إنها كيفية خالصة 


الد لد ل كا ان رل انها تقل لعا و ادا او 


aA Ey a E E E 
دون آن نفقسدها والديمومة ا توجدها وفقا لذلكف هى‎ 
2 الديمومة التى لا تشكل فيها اللحظات تعددية عددية: ووصف‎ 
اللحظات من خلال القول إن بعضها يتعدى على البعض اح‎ 
0 مک ف ا‎ 
فردية خالصة. ولو لم يكن هناك وجود لا للمجتمع ولا للغة» هل‎ 
RE DE E O E SS 
على لسا العالات الداخلة؟ لين تماما وحن دوت ادت شاكت:‎ 
لآننا سنحتفظ بفكرة مكان متجانس . حيث الأشياء يتمايز بعضها عن‎ 
البعض الأخر بشكا ل واضح؛ وآنه من الملاثم جدا أن نرص في‎ 
وسط کهدذا - حتی قوم خلا بألفاظ أكثر بساطة  الحالات إلى حد‎ 
i IE SS AN Ea E AEA 
e E EA اظ لات‎ 
توجه مسبق نحو الحياة الاجتماعية. والحيوان لا يتمثل على الأرجح‎ 
مثلناء وخارج إحساساتهء عالما خارجيا متميزا مند بشكل جيد. أي‎ 
DOE EEA OES OOO E 
والتوجه الذي نتصور من خلاله بوضوح هذه البرانية المتعلقة بالأشياء‎ 
وهذا التجانس الذي يخص وسطها هو نفسه الذي يدفعنا إلى التكلم‎ 
وإلى العيش اله ا ولکن وبقدر ما تتحقق بشکل کامل شس‎ 
ااا هة ريدو ما بارع افا وبا متي ار التار الاي‎ 
يبحمل حالاتنا الشعورية من الداخل نحو الخارج: ورويداً رويداً‎ 
تتحول هذه الحالات إل لى مواضيع أو إلى أشياء. ولا تنقصل فقط عن‎ 
ولكن عنا كذلك. ولن ندركها إذاً أبداً إلا في الوسط‎ ٠ بعضها البعض‎ 
المتجانس حيث قمنا بتجميد صورتها من خلال الكلمة التى تعيرها‎ 
ETC E CEES CE 
ف لحظات متمايزة» وفيه تنفصل | الغا عن بعضها البعض وتعبر‎ 
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E e CT E CN 
عددية العددية التي أقصيناها في البداية. إنه الأنا نفسه الذي يدرك‎ ا١‎ 
الات متمايزة» والذي من خاال تثبیته انتباهه أكثر بعد ولك‎ 
شاهد هذه الحالات و تمتزج في ما بينها وکآنها ِبر من ثلح في‎ 
سال ممتد مع اليد وفي الحقيقة أنه ومن أجل اشتغال أفضل‎ 
ا م مها ا تد و ال هناك حك رة‎ 
ام ا۷ کن هدا القر قت لار لالات الو هة کا‎ 
7 » A ا چ ل‎ 
وذات‎ ٥ «براطورية) . إن حباة داخلرة ذات أحظات متميزة بشکل جلد‎ 
ا ت ممبزه بوضوح » تس تج بشکل أفضل لمتطابات الحياة‎ 


.ون أن يسقط لآجل ذلك في الخطاًء وبشرط أن يحصر نفسه مع 
لك في دراسة الوقاثع بمجرد وقوعهاء وآن يهمل نمط تكوينها. 
٠لكن‏ إذا كان علم النفس انطلاقا من انتقاله من الساكن إلى 
المتبحرك› يدعي التفكير في الوقائع التي تتم مثلما فكر في الوقائع 
ااتي تیت کان قدو لا لاا الملموس والحي مثل اجتماع 
الحدود» والتي من منطلق تمايزها عن بعضها البعض ‏ فإنها تتجاور 
بي وسط و ا شغ اه یاون اما یکو نات ا که 
«ذليلها. وهذه الصعوبات ستتضاعف كلما وظف جهودا أكبر من أجل 
حلهاء لأن كل هذه الجهود لن تقوم سوى بإبراز - وبصورة أفضل - 
لا معقولية الفرضية الأساسية التي قمنا من خلالها بنشر الزمان في 
المكان» وبوضع التتابع في سياق التزامن ذاته. سنرى أن التناقضات 
الماازمة بكلمة اة لكات السهة والجر ية والخصية 4 لين 
لها أصل آخرء وآنه يكفي من أجل إبعادها تعويض الأنا الواقعي. 
والأنا الملموس بتمتله الت 1 
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ر س الصعب أن نهم مادا يقوم سوال العحرية بمحاصرة 
هڏين المتضادين للطبيعة المتمثلين في الآلية والدينامية› 
فالدينامية ن ق من فكرة الا الإإرادي لدم من صف لوعي 
وتصل إلى ا الجمود من خلال إفراخ هله الفكر شا فشيعاً : 


وهی تدرك اذا بيسر قوة حرة من جهة» ومادة تحكمها قوانين من 
جهة أخرى. ولكن الآلية تتبعم خطاً معاكساًء فالمواد التي تقوم 
بتر كيبها تفتر ضس خضوعها لقوانين ضب رورية› ور کک نها ا إل 


ترکيبات تغتني أكثر فأكثر» ويصعب توفعها أكثر فأكثر» ومحتملة 
ظاهريا أكثر فأكثرء فإنها لا تخرح من دائرة ا الضبقة. حف 
أغلقت على نفسها فى البداية. وبتعميقنا لهذين التصورين الخاصين 
بالطبيعة» سنلاحظ آأنهما يتضمنان فرضيتين مختلفتين إلى حد كبير 
عن علاقات القانون مم الواقم الذي يحكمه. وكلما رفعت الدينامية 
نظرها إلى الأعلى. اتعحضك انها تدرك وفائع تهر س أكثر فأك من 
قضة لوان : انها ل رفم إدا اله وافم ا EI.‏ الواقہ المطلق› 


0 ي ا = 
والقانرن الى تعب ر رت ھر یبا لهذا اه واقم. ¢ وعلی عککس ذلك فان 


و 


الألية تميز داخل الواقع الخاص عدداً معينا من القوانين حيث تشكل 
ھی فیا بشکل من الأشكال نقطة التقاطع» والقانون هو الذي 
سيصبح في سياق هذه الفرضية» بمثابة الواقع الأساسي. تماما وكأننا 


نعحث الآنء لمادا ر بعطي البعضص للواقع والبعض الاح ر للقانون واقعا 
أكر جد نحت N‏ > أن الآلية والدينامية تأخذان كلمة 
«بساطة» بمعنيين جد مختلفين. والبسيط» بالنسبة إلى الأولى» هو كا 

مبداً تکون اناوه قايلة للتوقع ویمکن حتی أن و ويصبح الف 
مهوم الجمود» E N E‏ بساطة من مفهوم 
الحريةء والتجانس أكثر بساطة من اللاتجانس» والمجرد أكثر بساطة 
من الملموس. ولكن الدينامية لا تسعى لأن تقيم بين المفاهيم نظام 
ملائما بقدر ما تسعى لأن تجد أصلها الحقيقي: في | الغالب» كما 

مخت لفل اة ما ممن هوه طا لك الد و ا 
أوليا - تم الحصول عليه من خلال امتزاج عدد كبير من المفاهيم أكثر 
غنى مما يبدو آنها تشتق منهاء والتى قامت الواحدة منها بتحييد 
الأخرى في سياق هذا الامتزاج نفسه» مثل الظلمة الناتجة عن تداخل 
ضوءين. وفكرة العفوية» منظوراً إليها انطلاقاً من وجهة النظر هذه 
هى بلا جدال أكثر بساطة من فكرة الجمودء مادامت الثانية لا يمكن 
ان ت ول ان تمده الام خلال الأولىه وان الأول تتفي 
بذاتهاء ۰ فکل واحد متنا له بالطبع إحساس فوري۰ وافعي او وهمي ۰ 
ا آن يکون کک ې شکل من 

E a e 
قوة: وفي كلتا الحالتين» فإننا نستند بالضرورة إلى فكرة النشاط.‎ 
وتسمح لنا هذه الاعتبارات المختلفة بفهم لمادا نصلل ۰ بشکل قبلي.‎ 
ا نصورين مضادين للنشاط الاإنسانی: بحسب الطريقة التي نفهم‎ 


134 


ھا علاقة الملموس بالمجر د والسيط بالمعقد. والرقائع لغوانین۔ 
و ذلك نلتمس بعديا ضد الحرية وقاتع دفيقة. عضها پريائي 
GAD oS OLE Gna‏ 
فراطفا وانی را وا اة الساففة لالات ل ر ودار 
أخرى نلغي كون أن الحرية تتلاءم مع الخصائص الأساسة للمادة» 
ومع مبدأً الاحتفاظ بالقوة بشكل خاص. من هنا نصر إلى نوعين من 
الحتمية ٠‏ وإلى برهانين تجريبيين» مختالف ا الظاه» عن اأضرورة 
O OD E‏ الشكاين EE‏ 
کل ع ی ا ا ا 
بعد ذلك أن الحتمية النفسية في حد ذاتهاء والاعتراضات التي نقدمها 


تشانها. سك 1 


بلورتها في الفصل السابق» سنر ی ظهور ا یکول ممکاً ۶ رنه 
نشاطه مع نشاط أي قوة أخرى. 


٠ N SS LES 

حميمي بالنظریات E‏ أو بالأحرى > الادة. ! 
نمثل الكون كركام مادة تحللها المخيلة NEB‏ ذرات. 
وهذه الجزينات تی من دون توقف حرکات من مختلف الآنواعء 
ترتج e N NTT EE‏ 
A BE a ls E E A ESS‏ 
ی ن بجا مرل رفوع إلى رکا اد رها اي 
تخل فن فكل الأجسة الحطمة ولكرتها اة ات ا ها 
فإننا Eee‏ فى الجهاز العصبى» على س المثال؛ سوى 
LEK SGA MS E Oe‏ 
ا اة او غير المنظمة تقوم الك بالفحل ورد 


س 
ړرا 
ف 


ما بینٹھا فے ی اجر ا الأوليةء من 1 لبداهي أن الحالة 
SETS‏ اليا العصبى من المادة المحرطة هه بشکل 


ص 


الإحساسات والعو اطف والأفكار ولل تتابع بدا خلنا من القام بتعحدید 
لنت الميكانيكية» المحصل عليها من خلال وکت الصدمات 
السركات: الى سط ذرات مادا العصضة 


e 
ا‎ 


والحركات الجزينية التي يكون الجهاز العصبي مسرحا لهاء ستتالف 
فی ما بینها آو مع غيرها؛ وستعطي في الغالب نتيجة لذلك رد فعل 
من حسما على العالم ۽ الخار ر جی 8 من 9 تتح حر کات رد القعلء 
ومن هنا نتج ايضا i‏ الموصوفة بانها حرهة وأرادية. و كما أنه تم 
ةاي ا ما حف القلاة واه :فاي ا 
درات ۰ ل ش الجهاز العصبي ولا في الاأمتداد الشاسح للكون. والتي 


کے 


لن یمکن تحديد موقعها من خلال مجموع الأفعال الميكانيكية التى 


تمارسها علبها الذرار ت الأخری. ا الذي يعرف موقع جزينات 
2 2 ر 

او درات جسم إنساني في لحظلة معطاة. يا ر بالاضافة ا موفع کل 

ذرات الكون وحركتها التي یمکنها أل تزّثر عليه سيحسس بدقة 

مؤكدة الأفعال الماضية والحاضرة والمستقبلية للشخص الذى ينتمى 

إليه هذا الجسم ٠‏ مثلما توفع ظاهرة ا 1 


١‏ ل 
لن نمار اي 


الخاص بالظواهر الفيزيولوحية بشکل عام وبالظواهر العصسية بشکل 


خاص .۰ ينتج بشکل طبيعي دا عن قانوك ورل القّوة. حقيقة اك 


عرقلة سن أجل الاغتراف باك هذا الغضرور 


Friedrich Albert Lange. Hitotre (r ntatériali% 01 : ¢ gض انر يشان هذا اأ‎ )( 
Ea زر‎ 
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٠‏ الذرية للمادة مازالت ا ٠‏ الافتراض ٠‏ والتفسيرات 
الحركية الخالصة الخاصة بالرقائم الفيزيائية ستعخسر أكثر مما تریح من 
i‏ النظرية. وبالتالى فالتجارب الأخيرة E‏ 
e e O‏ ا a‏ إلى ملاحظة شيء آخر أبضاً 
0 الحر ارة أكثر س مجرد حركة جزيئية. والفرضات المرتط تاا 
اا الال الو اي كاد امل ما سمه وعم ك 


(3) 


(Augusic Comic)‏ ا دنك ل تبدو متلائمة على 


0 ا . . )4( 
الاطلاق ٍ الانتطام المل<احظ اة الث حر که الکواکب 6 û4‏ ل 


e AS E E A e 
لیر ن اساسي مح ع ظاهرة انقسام الضوء فمسالة مر وده الذرات شیر‎ 


واي ۹ بىکز - تذليلهاء چ بعك القرضيات الل<امعة لوليام 
طو مسون ° («0یص1ho؟ .)W.‏ . رفي الاخير ليس هناك ن ا 


| ا < ۹ من و جود الذرة a‏ س4ا و ادا > کا عا : لبها اتطلافا م 
الخصائصس القن داد ره وات تو جس إتراؤها 6 سنکون مستعلں. 
الى بات کت لال 5 سر 2 الك ات غاا کک ناتا 
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وليام طو طوە سول : معروف اتر راسم ۽ اللورد اتانس 


4 بايرلائدا ونوفي سنة 1907. قام بإنجاز الكثبر من الأبحاث فى ال ال 


مجسمة للتفسيرات الميكانيكية. ومع ذلك علينا أن نلاحظ بأن 
التحديد الضروري للوقائع الفيزيولوجية من خلال تلك التي سبقتها 
تفرض نفسها خارج كل فرضية حول طبيعة العناصر الأخيرة للمادةء 
وانطلاقاً من ذلك فقط يمكن أن نعمم على كل الأجسام الحية نظرية 
حفظ الطاقة.ء لأن القبول بكونية هذه النظرية» يعنى فى العمق»› 
آکراتی آ ن ا ی کک م کا ا 
E E E E‏ 
تر ا ف ا ری ی ك ا ات 
اعلق وة الا اا وة ف اة طا وه ف ال هة 
RE BE E ES‏ 
ولنضع أنفسنا إذاً للحظة في سياق هذه الفرضية الأخيرة: إننا نقترح 
أن نبين بداية بآنها لا تؤدي إلى التحديد المطلق لحالاتنا النفسية مع 
بعضها البعض» وأن [نبين] بعد ذلك أن كونية مبداً حفظ الطاقة نفسه 
لا يمكن القبول بها إلا بفضل بعض الفرضيات النفسية. 


ولنفترض بالفعل أن موقع واتجاه وسرعة كل ذرة من المادة 
العصبية حتى وإن حددت في كل لحظة من لحظات الديمومة» فإنه 
لن يستتبع من وراء ذلك بأي شكل من الأشكال أن حياتنا النفسية قد 
سبق وأن أخضعت إلى الحتمية نفسهاء لأنه يجب أن نبرهن بداية أن 
كل حالة دماغية معطاة تقابل حالة نفسية محددة بعناية» وهذه البرهنة 
مازالت تفظر الت اا تفر لا ف افر اطا ااا نرف 
E O a Î‏ 
N O a O E‏ 
ف في حالات كثيرة جداً. ولكن لم يؤيد أحد أيضاً 
أننا كنا أحراراً في أن نسمع» ضمن شروط محددة» نوتة معينة أو في 
أن ندرك لوناً معيناً يمكن أن يعجبناء فإحساسات من هذا النوع» 
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مثلها في ذلك مثل باقي الحالات النفسية» مرتبطة بشكل واضح بعدد 
من الشروط المحددة»ء ونتيجة لذلك بالتحديد أمكننا أن نتخيل أو أن 
EAE MORE N E PN ST E‏ 
وباختصار» وفي كل مكان نوق فيه في إعطاء تفسير آلي» سنلاحظ 
و ق 0 
ويجب أن لا نندهش لذلك» لأن تفسيرات من هذا القبيل لن تتقابل 
بالتأكيد إلا حيث تقدم السلسلتان عناصر متوازية. ولكن تمديد هذا 
الترازي إلى الشلاسنل قفصسها قي كليتهاء:فذلك بعتي قبا بحس 
مشكلة الحرية. وذلك مسموح به» وكبار المفكرين لم يترددوا في 
القيام بذلك؛ ولكن أيضاء وكما نعلن ذلك من البدايةء لم يؤكدوا 
التقابل الحاسم لحالات الوعي مع أنماط الامتدادء نتيجة لأسباب 
تتعلق بجوانب فيزيائية. ولایہنتز (2٤1«طع1)‏ كان يرجعه إلى انسجام 
جم دون آ0 يقو وای هكل من اا كال اة الخر هة كان 
بإمكانها أن تؤدي إلى الإدراك» وفق الطريقة التى يُحدث بها سبب ما 
آثْره. وسبینوزا (1«024م5) کان يقول إن صيغ التفکیر وصيخ الامتداد» 
نشال ولكن من دوك آن تاذل التائر لد كان رر فى لين 
مختلفتين » الحقيقة الأزلية نفسها. ولكن فكر الحتمية ا کما 
ينتج في عصرناء هو بعيد عن توفير الوضوح نفسه» والدقة الهندسية 
نفسها. إننا نتمثل حركات جزيئية تحدث في الدماغ» والوعي بتخلص 
منها أحياناً من دون أن نعرف كيف حدث ذلك» ويضيء الأثر على 
طريقة الوميض الفوسفوري» أو سنفكر أيضاً في هذا الموسيقي 
اللامرئي الذي يعزف خلف الستار في اللحظة التي يلمس فيها الممثل 
ا 0 وا ا ر 
مجهولة ليقترح نفسه على الاهتزازات الجزيئية» مثلما يفعل اللحن 
مع الحركات الإيقاعية للممثل. ولكن» ليس بإمكاننا أن نبرهن ولن 
نبرهن أبداً أن الواقع النفسي سيحدد بالضرورة من خلال الحركة 
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الجزيثيةء انطلاقا من بعض الصور التي نعتمد عليهاء لأآنه في حركة 
ما سنعثر على أسباب حركة أخرى. ولكن ليس ذلك المتعلق بحالة 
شعورية: والتجربة هي وحدها التي يمكنها أن تؤكد آن هذا الآخير 
يرافق الأول. غير أن الترابط الثابت لحدين لم يتم التحقق منه تجريبيا 
إلا في علد محدود من االات وبالنسية إلى وفاتع مستقلة الك 
سحل ما عن الارادةء وذلك باعتراف الجميع. ولكن من السهل أن 
نعرف لماذا تقوم الحتمية الفيزيائية بمد هذا الترابط إلى كل الحالات 
الممكنة. 


والوعي ينبهنا بالفعل إلى أن معظم أفعالنا تُفسر انطلاقاً من 
دوافع. من آخری لا يبدو أن الحتمي يعني هنا الضرورة» مادام 
أ الو اال و ا ا ولک اتی دوا 
E SSE ROE E‏ 
حتمية وقائع الوعي بعضها مع البعض الآخر مطلقة. من هنا تنشاً 
الحتمية الترابطيةء إثباتا للفرضية التي نستند من أجلها إلى شهادة 
اوو ا ی ن أن تدع الدقة العلمية. ويبدو من 
ا ا الحتمية التقريبية إلى و وهذه الحتمية الخاصة 
SEE E a‏ 
الطبيعة: هذا يعير ذاك خاصيته الهندسية» وستكون العملية في 
مجموعها لمصلحة الحتمية النفسية» التي ستخرج أكثر دقة من هذه 
العملية. ولمصلحة الآلية الفيزيائية» التي ستصبح كونية. ذلك أن 
ظرفا سعيدا يشجع هذا التقارب. وستاتي بالفعل آكثر الوقائع النفسية 
بساطة لتستقر من تلقاء نفسها فوق ظواهر فيزياتية محددة بشكل 
جيد» ومعظم الإحساسات ستبدو مرتبطة مع بعض الحركات 
الجزيئية. بداية يكفي بوفرة هذا الدليل التجريبي بالنسبة إلى الذي 
سی ل و لا میات e‏ هة ال ان E‏ الضرورية 
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لحالات وعينا انطلاقا من الظروف التي تنتج فيها. وتأسيسا على ما 
سبق فلن يتردد أبدا في اعتبار العرض الذي : يۆدى فوق مسرح الوعي 
ah AAR‏ د ر 
جزيئات وذرات المادة المنظمة. والحتمية الفيزيائيةء التي نصل إليها 
بهذه الطريقة. ليست شيتا أخر غير الحتمية النفسية» وهي تبحث عن 
التحقق من تفسها» وعن ضبط حدودها الخاصة من خلال استدعاء 
لعلوم الطبيعة. 


ويجب أن نعترف بالرغم من كل ذلك أن الحصة التي ستتبقى 
لنا من الحرية بعد تطبيق جدي لمبداً حفظ الطاقة هى محدودة جداء 
ALS E NOE‏ 
سيحدد على الأقل حركاتنا. إن حياتنا الداخلية ستتوقف إلى حد بعيد 
أيضاً على أنفسنا إلى غاية نقطة محددة» ولكن بالنسبة إلى ملاحظ 
موجود في الخارج. فإن لا شىء يميز نشاطنا عن الاآلية المطلقة. من 
ا E E CT‏ التعميم الذي نقوم به بصدد ميدأ حفظ 
القوة على كل أجسام الطبيعة لا بتضمن هو نفسه شيئًا من النظرية 
النفسية» وإذا كان العالم لم ا ی تحيز ضد الحرية 


سيفکر في رفع هذا الميداً إلى مستوی قانون کوني. 


الطبيعة. وهو فی شکله الحالى» يعبر عن مرحلة معينة من تطور 
بعض العلومء لكنه لم يقم بقيادة هذا التطور» وسيكون مخطكاً إذا 
جا مه مار 3 ر ووی لکل بت غلهی: کید ان کا مله 
رياضىة نشوم بإاجرانها على كمة معطاة تتصمن استمرارية شذه الكمية 
عبر مسار العمليةء بصرف النظر عن الطريقة التي نجزتها بها. وبآلفاظ 
اخری ۰ لقد اعطي ما يمكن إعطاوّه» وما لم يعط لم يعد ممكنا 
اعطاره. ومهما كانت الطريقة ال نجمع بها الألفاظ نفسها» 
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فسنحصل على النتيجة نفسها. إن العلم سيظل خاضعاً بشكل أبدي 
لهذا القانون الذي هو ليس سوى قانون عدم التناقض» ولكن هذا 
القانون لا يتضمن آي فرضية خاصة حول طبيعة ما يجب أن نقدمه 
لأنفسناء ولا عمَّا سيظل ابتأً. إنه ينبهنا إلى حد بعيد» بمعنى من 
المعاني» أن شيئاً ما لا يمكنه أن يأتي من لاشيء» ولكن التجربة 
وحدها هي التي ستبين لنا ما هي مظاهر أو وظائف الواقع» والتي 
سيكون لها علمياً دور ما» ومع ذلك ما هي تلك الأشياء التي ومن 
منظور العلم الوضعي› لن يكون لها دور. وباختصار من أجل توقع 
حالة نستق محدد فى لحظة محددة» يجب بشكل ضروري أن يحتفظ 
ا ف ا و ا ی ارات 
وك ما او ا د كه ف ا اران رة 
شل اماس ما إذا كنا سنجده فى كل الأنساق الممكنة» وإذا كانت 
کل اا وا ف مع حساباتنا. لم تتم البرهنة 
على أت الزيائيين الدئ وجرا قل ليتر اعتقدوا مئل دکارت»؛ 
بحفظ الكمية نفسها من الحركة في الكون: هل لاكتشافاتهم قيمة 
أقل» أو أن أبحاثهم هي أقل توفيقاً؟ وحتى عندما قام لايبنتز بتعويض 
هذا المبداً بذلك الخاص بحفظ القوة الحية» لم يكن ممكنأ اعتبار 
القانون المصاغ بهذه الطريقة وكأنه عام بشكل كامل» لأنه كان يقبل 
استشناءَ بداهيا بالنسبة إلى حالة الصدمة لجسمين غير مرنين. لقد 
تجاوزنا إذاً منذ مدة طويلة مبداً حفظ شامل. ويبدو مبداً حفظ 
الطاقة» فى شكله الحالى» ومنذ تشكيل النظرية الميكانيكية للحرارةء 
ی ا ی 
الكيميائية. ولكن لا شيء يؤكد أن دراسة الظواهر الفيزيولوجية بشكل 
عام» والعصبية بشكل خاص» لن تبين لنا إلى جانب القوة الحية أو 
القرة المتخركة الت عدت نها لات وإلى انت الطافة الكامة 
الى اا اما ماد صيغاً للطاقة من نوع جديد» تتميز 
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عن الصيختين السابقتين من حيث كونها لم تعد تنسجم مع الحساب. 
ولن تفقد علوم الطبيعة شيناً وفقاً لذلك من دقتها ومن صرامتها 
الهندسية» مثلما تم الادعاء فى هذه المراحل الأخيرة» سيظل فقط 
موا اناا سای العخاندة ا هى الأنساق الوحيدة الممكنةء 
أو حتى أن هذه الأنساق تلعب ربماء في مجموع الواقع الملموس»› 
الدور نفسه الذي تقوم به ذرة الكيميائي في الأجسام وفي تركيبها. 


علينا أن نلاحظ أن أكثر المذاهب الآلية جذرية هو الذي يجعل 
من الوعى ظاهرة عارضة» قادرة لأن تضاف» ضمن ظروف معينة»› 
ای ا ات ا و ا ن ایک ر 
الجزيئية أن تخلق إحساساً في ظل انعدام للوعي» لماذا لا يقوم 
الوعي بدوره بخلق حركة» سواء من خلال طاقة كامنة ومعدومة من 
اا أو من خلال استعمال هذه الطاقة بطريقتها الخاصة؟ - 
وعلينا أن نلاحظ من ناحية أخرى أن كل تطبيق معقول لقانون حفظ 
الطاقة يحدث فى نسق تكون فيه النقاط» القادرة على التحرك قابلة 
A‏ موقعها الأول. إننا نعتقد على الأقل أن هذه 
يمكن أن تكون ممكنة» ونقبل أنه» وضمن هذه الشروط› لا 

شيء يمكنه أن يُعْيّر الحالة الأصلية للنسق في كليته ولا من أجزائه 
E el E OE a‏ 
الميهم والفطري للاإنسانية ف حفظ الكمية نفسها من المادة» والكمية 
نفسها من القوة» يعود ربما وبشكل أساسي إلى كون المادة الداخلية 
NS ES E EDIE A OES‏ 
المنصرم. ولكن الوضعية ليست متماثلة بالنسبة إلى مجال الحياة. وهنا 
يبدو بشكل جيد أن الديمومة تمارس عملها بطريقة مشابهة لما يقوم 
به السبب» وفكرة إعادة الأشياء إلى مكانها بعد لحظة معينة من 
الزمن تتضمن نوعاً من اللامعقولية» لأن عودة ممائلة إلى الوراء لم 
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یسبقی اك خیت جنل کا حي. وحن فانفتر ضس أن هله اللامعقولية 
ھی ظاهرية بشکل خالص› ونعود ا ان الظواهر القيزياتية 3 
الكيمياتة ات في الأجسام العحية. وما آنھا في منتھی 
التعقيد» N O‏ 
نفسها: ا على الأقل أن فرضية العودة إلى الوراء ستصبح 
معقولة و محال وقاتع الوعى. وإحساس ماه ودنا من منطلق 
امتداده فقط» يتغير إلى حد يصبح فيه غير قابل لأن بتحمّل. والشيء 
دنفسهك 5 يطل ھا هو ال نة ٠‏ ولکنه يتو طد ويتضصحم [اعتمادا] 
على کل ماضىه. وباختصار» إدا كانت النقطة الماديةء بالمعنى الذي 
تحيل إليه الميكانيكاء تظل تمثل حاضرا أزلياء فقد يمثل الماضي 
واقعا اة لی الأجسام الحيةء وهو SS‏ بالا ر لس التي إلى 
الكائنات الواعية. وینما 3 يمثل الزمان المنصرم 3 رحا ولا خسارة 
حینما يتعلق الأمر بنسقی يفترضص انه محافظ . فاده ومن دون شات 
يشكل ربحاء بالنسبة إلى الكائن الحي» وبلا جدال» بالنسبة إلى 
الكائن الواعى NSS a EE‏ لع 
قرائن ا فرضية قوة واعية أو إرادة حرة والتي على الرغم مر 
آنها خاضعة لفعل الزمن وتخزْن الديمومةء ستفلت انطلاقاً من ذلك 


من قبضة قانون حفظ الملاقة؟ 


ف العحشيقة» O ET‏ العلمء ھی التی قامت 

8 المبداً المجرد للميكانيكا ای مستوی قانو ولکنه 
أنفسنا بشکل E‏ ا نشسنا من خاد ا آشکال مستعارة 
من العالم الخارجى» فإننا نصل إلى الاعتقاد أن الديمومة الحقيقيةء 
تلك الديمومة ال اة من قبل الوعي. = Cg‏ هى الديمومة نها التي 
لى فرق الذرات الجامدة من دول آن تعر منها سسا من ھا ينتج 
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عدم إحساسنا باللامعقولية» حينما نقوم بإعادة الأشياء إلى مكانهاء 
سباشرة بعد انقضاء الزمان. ونقوم بافتراض أن لوان نفسها تمارس 
تأثيرها من جديد على الأشخاص انفسهم. ونعتقد في الختام أن هذه 
الأسباب نفسها ستودي إلى النتائج نفسها. 
انی تتا فل ال دة ا ره ير معفو ا ولتك ف هد 
EE ET LG La‏ 
سحتوم إلى رفع مبدأً حفظ الطاقة إلى مستوى قانون كوني. ذلك أننا 
قمنا بشكل آساسي بغض الطرف عن الفارق الأساسي الذي يظهره لنا 
فحص دقيق ما بين العالمين الخار جي والداخلي : لقد ماثلنا الديمومة 
الحقيقية مع الديمومة الظاهرية. من هنا ستنشأً لامعقولية داتمة» حينما 
أو اليخسارة > وكواقع ملموس» وكقوة وفق طريقته الخاصة. نضا 
وببتغا تضرت فا عن كل الفرخبات الخاضة بالرهة اضر 


نعتبر الزمان حتى وإن كان E‏ بمثابة [الحتمة النفسية] سببا للربح 


انقفتا بالقول إن قانون حفظ الطاقة هو الذي بحکم الظواهر الفيزيائية 
ف اقان ان کد الط ال دل وت ارز هاا هده 
N eR E‏ 
مبداً حفظ القوة سينطبق على الظواهر في كلبتها مادامت الوقائع 

التقسية لم تبت خطاه والجلم بالمعى الحرفى للكلمة اليس له إذا 


دخل في هذا المحال: إبنا فی حصضصرة إدماج اعتباطي لتصورين 


للديمومة. هما ص اعتقادناء مختلفال کل وبا ختصار» 5 الحتمىة 
الفيزياتية المزعومة تختزل في عمقهاء إلى حتمية نفسية» ويتعلق 
ال دا غ ا کور وا لای ا د 


والحتمىة النفقسيةء ف شکلها الحديث و الأكثر دة تتصمن 
تر ابطیا للذهن. ننا نتمثل حالة الو کی الراهن یما هو و ضرورة 
من خا خا الحالات السايقة. ور عم م ذلك فنحن دشعر حلا أنه ٠‏ 
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ي ر 


٢ 4 ۴ 1 0 e 5 O EY 
و جود هنا ضرورة هندسيه. مل تات التی تر بهل نتيجة. على سبيل‎ 


© ١ 1 ٤ EET 


N Cs f lC 1 1‏ | 
تدان » باحر قت المشخاه ها. ا يو جحد ما بسن حالات الوعى 


E RS E Re cE aS‏ ا 
اتتا عاری ى حش ٠‏ پجعاا تحقين دائما ا استخلاص ااا 
قبلياء من ذلك الذى سبقه. ونتوجه بذلك إلى التجربةء ونطلب منها 


أن تبين أن المرور من حالة نفسبة إلى تلك التى تليها تفسر دائمأً من 
خلال بعص السات البسطة. حبث 7 الثانية بشکل من 
الأشكال إلى طلب الاأولى. إنها تبينه ۰ وسنقبل من دون عناءء 
في ما يخصناء بو جود علاقه ما بین الحالة الراهنة وكل حالة جدذيدة 
یسر بها الوعی. ولکن هذه 0 الت تسو هدا اروت ها هف 
Cosi" ۰ 4 0‏ 1 1 ا 3 | 3 1 
التي نسببٽ في داث! و بيسح ا سجل هنا ملاحضه خاصة. نقد 
حااثتڭ ا بعد E SE‏ حدیٹث تو قف للحطات . ال آدر کا کنا اننا نک 


کے ایض ا والمتحدث مجي في بعص الأشباء ا 


و کال کا واحد د اکن قول ذلك واصل من جهته البلورة الطلببعة 
ا ا اخ : فالسلسلة نقشسها من عملية ال بمل 


ا 6 من الحالات. غير أن تحقيقا دقبقاً قادنا هنا إلى نتيجة غير 
ا ا ا الور اد رار 


ذلك الذي سه۰ بل يقومان بین حنی الأفكار التوسطية. ولکن 


الشيء الغريب هو آنهما لا يربطان دانما الفكرة الجديدة المشتركة 
غك الط نقسها من الحوار اناب وسلسلتا الت ابط اللتان تشومال 


E: . SEN . $ ا ف ۰ م‎ ٣ 
بالتوسط تختلفان جذرياء فماذا يمكننا أن نستنتج ا‎ 
3 اا ن اه الک ا ک 1 2 ا‎ 
EE تاتا ل کک حره المستردا سنق من سیب مى دف‎ 

3 ع‎ c 
5 8 1 CIE 
بسہب انتاتیرات لير ياثمة - وانه من اجل إعطاء مشر و عه أظهررهاء.‎ 


فش ساهم في إيحاد سلسلة من الاحداث السايشة التي تقسرها. وا 


تيل آها هي اليب واي نمل مع ذلك اة 


3 
ص 2 ا 


> 1 ك 


ا التنويم E‏ فان لقعا ل الذي شوھ به لچ کک 
بحسب اعتقادهاء من خلال السلسلة السابقة لحالاتها الشعورية. 
والحال أن هله الاو ت هي في الحققة نتائج والست اسشغاتا: i‏ 
كان يتوجب أن يتم تنفيذ الفعل» وكان يتوجب أيضاً أن تقوم الذات 
بتفسيره ٠‏ یا الفعل المستقباي هر الذي جحد من خاال بوع من 


الجاذييةء السلسلة ١لا‏ لمتواصاة للحاللات التسة س حہٹ ستحرج و 


 * |)‏ ا 4 !أ“ ر Rs a E‏ 
E)‏ نسحل طبيعي . سبستولي لحتمہو ل على کله حح : ویر هنول 
ا 2 ۴ : 1 ص e TE‏ 5 

باد ن : لی اننا وکن احیانا ور يه 9 يمحن مشاو م س تانير !رادة 


خار جية. ولكن ألا تقوم أيضاً وبشكل خاص بإفهامنا كيف أن إرادتنا 
الخاصة قادرة على أن تريد من أجل آن تريد. وآن تترك بعد ذلك 
الفعل المنحز يدم ۾ توضیحات من خلال الاأفعال السانقة التى كان هو 
سیا فیها؟ 


وبسوالنا لانفسنا بدقة فائقة. سنلاحف انه يحدث بن أن نشيس 


E e ASA, Ee aT e NS eA e 
NE. ر اور‎ 3 r J 2 ۱ 0 | ٣ 
فر ارت. ويهر‎ E Se BIE هى انلوقت لدی حورل‎ ٠ الدوافع ۰ ونتد وب‎ 


م“ داحلا صوت لا نکاد ندرکه. متمتماً' «لماذا هله المداولة؟ ك 
SE GS NE CS RE‏ 
یھہ! يہدر آنا تحرص على الإابقاء على العا الاليء وعلی أك 
نکون متوافقین مع قوانين ترابط الأفكار. والتدخل المفاجيء للارادة 
یشبه انقلایا یکون عقلنا قد استشعره. ويشرعر له مسبقا من خلال 


ل 


مداولة منظمة. حقيشة انه یکت ١آ‏ تا 15 کات اا راد جن 

عندما تريد من أجل الإرادة. لا تخضع لبعض الأسباب القاطعة. 
ا z‏ ۰ س ۰ 

آولا يكون فعل الإرادة من أجا الإرادة بمثابة إر 

هذه النقطة في المرحلة الراهنة. سيكفي آن نكون قد بيّنا أنه حت 


ومر خلال تموقعنا صت وحهة نظر المندب الت ترابطی فانه م 
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والمة الت اة تفا اإلانا كتحسع لالات الشستة» تجيث 
: يه التر ابص ل ي 


A O : 1‏ ۰ ا DÎ‏ ل nN E‏ 
أ :2 | ۽ "گل امیا س ا کی یا و و REE EEE‏ 
2 ب کَ ا es‏ 


)Su1 M11(‏ لو کان کرهی للجريمة وتخوفی من لتأتجها كان 


کن ري ت 
ل ا ۱ ۱ | کا (O),‏ : 
% 3 6 4 3 
سبحو ل صر سی دد نئ الى رکد بے د ی و ٥ه‏ 
ا ا آكذ ڍ اھ 
ا سک ر ہت و حر هله للسر aS‏ اتر هه م اجل ١ل‏ 
٠ 0‏ 
لضت : اح اد کا که مضاد وكا فان 
رصا ر ل چ ب 
۲ 8 3 1 1 
الرغية والكراهية لحه د الا اء یتہ تشدهي هنا فاساء متميزة. 
| أ 3 1 E 1 ۰ el E‏ ا 
و 5 لا سبي ١‏ لهية ھے جا ن سر ھی کے ت سک ہا کا IE‏ 


وحتى عندما يربط هذه الحالات بالآنا الذى يستقبا تاثيرهاء فإن 


اشيلسوف ا'لانجليزى يحرص على الاأستمرار فى إقامة تمييزات 


(Xx) . 4‏ 
: 1 ا ١‏ ى 
ا اا ا ی ی جد . ریچرم م خهنه اسك 
r1 3 2‏ ص کھ و و e‏ ر ل 


Suat Mill. Fe Philnophre de Hamutan. traduclon dé M. Garzclles. (6) 
p. 354. 
550 المصد تس ص‎ )7( 


)8( اناز تابن ن SSI‏ 
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COS taa N E 1‏ : ا 
GEES SES OAS O E EYE ES SAS A A‏ 
9 س و ری و چ ن 


O IR E OT 


1 ۰ چ ٣‏ کن ت 
1e‏ ل f‏ 1 أ hk 4 N‏ ا 
ا آل ج ج ك ج و جاجد ا اوا نيا سحا اال سے 
ی GS‏ :5 م 2 کک 
|1 چ 1 ا e TÎ‏ |1 
O . 3 1‏ 3 5 1 
یھ کے و و ی د کی ارا مد ج ا ی چا ن 
ر E a‏ £ ج ک 


TE‏ کپ کزلكک. e‏ اا الانکا. د کی TSE EE‏ ا 
5 ق 8 : ا س س ر 


ww 


Y «{Fouillêc) 


کِ س 

ر د 

ت 3 a AS‏ 
سج 2 کی ھ2 
س 2 و 


Alander Buin. {he EFrolrons und tlhe Mill chap. 6 (9)‏ 
اة ويد مر ري د م 1835 ومو م 1912 له اد م 


Alfred Foullce. 7 I hert ot f determinism (10( 
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امو قاب اناب کج اتخاده تاه س خاصا 


2 پا 1 7 
ا نضا که که و ونو دا الهدک 
ن ا 8 3 
ا 1 ا e E i FE‏ 
د سیاے ا دک کک ا 
ص ا ۱ t0‏ 
E‏ 2 3 . . ' ا E‏ ا 2 >“ إا 
كانت ستع ابض ع هذا المو قت بالط نمه نقسها. وقد كان باأمكال 
ايا چ ی ® 0 5 0 


1 8 ارد در اہ شحخحصىی ا الها ك a A ETD‏ لېر د 


ج 2 . 2 ر س ٣‏ 
ا : ت e N‏ اا أ ر ا 8 | 
نمو صو کی ډرل م هو در جود ن رالحه انور ده يىنسی آالی الجا 
i % 1‏ 1 ےل OE!‏ 1[ 5 إ iz a‏ 
ا 1 ٣ 5 ١‏ 1 4 آ9 5 x SK‏ 
یکسیر دی ی ینک ن اد ل شو بدلك کل شی-. ووغق هدا 
1 1 ا ا ا 
ج ل دي ںا ےد حری ٤‏ ل ع صے ا نټ سز ر )5 

2 ب ک 


٠‏ لرانحتها. وفد تطلب الأمر إذاء من أجإ تميي انطباعاتنا الشخصرة 


ب ب ر 


ا 3 n‏ 8 دم 2 1 . 1 : : 
٥لک‏ لر بط الذی تتحدتون عنه لا يو جد مصضلقا الا بالنسبة إلبكمء 
ر 1 و يو بالنسبه إل 


وتا ن" ت الاصوات الممبزة» الخاصة تاساك محلد ہی ولک ك 


ت أ 


ي ١‏ 1 
سنق تو احد ی“ E‏ ار صو ات ا استعما شی سحا انض نل نشسهةه. 
TOOT “eî‏ ا ا 1 a 1 RET A‏ 1 
نشد نمت ادنب بدسات ,سی تور لدي اممسناهد ' رە ف بین 
عددية الاه دتعلونة الادماد او التداخا الماد د متا هلاه 
ر کب 2 2 س ا 


اد ۵ الحششة مکال. سارك اذا حدودا خار حه س بعضها العف 6 


2 ب س س 
1 أطلاق 5 فے حد فا ھا او لک 
1 ۱ > 4 

۲ حول ض و فان او کی 2 )5 ونجن رمور g6‏ ى 
< 3 الکو ا 4 ELSES‏ ا 

جن لی یه :ېره ھی چیو سے Sal CaS‏ کیا. ھی لے یا از ص 
٣اه‏ حڼ ډه تی ملک ادرا د سرھا متحالس متا [ العا الح 1[ الان 

ا و ف ت ت 

“1 ا ا‎ . r PI 
کی آفکار عامه. و لمج د ال یسعے أل ادراك حالة‎ SES التفكي‎ 3 
e 4 E: ا و‎ 8 
الو عی وإلى تايها فال هله اانه التی هى سشسحصيه نلعايه‎ ٥ 


2 0 e N a 1 N 2 € 
E EEN E E E O IR e OO E LE AEE EE E E E I E PE 
کا ر‎ EES. ت 2 ر‎ 2 
1 1 0 1 
و‎ 7 Ne فو ت ي هكم الع ج لوقا دة م الکا‎ 
ى ر کر ر ت ب . ت ن‎ 


نامف انها واد خن ها الک فاا کے فک ا ما 


E NEE 


ال الأنا يدرك بالقعا الات الخار جى ا“ اال 4 جحد ب ریما 


منها بلون كا الأخريات. وبذلاك فكل واحد مناله ط يقت الخاصة 
فى الحب والكراهية. وهذا الحب وهله الكراهية بعكسان شخصيته 


ب کسنها. و دلاك فإن اللعة تسیر إلى هذه الحالات بالکلمات نشسها 


ب ي ٣ں‏ ي 
دو اا فة وال لئ ملعا جا ان در 


ا 


ياء ا آن با ا ES‏ تعددية التشاص ا ال 


2 


ا 


1 


E : 1 : ا‎ e E 
کا ا ا حو ع ا ا ر وی ۹ی نور ٭ ما‎ 
~~ 2 ی 2 ہے ا 2 س‎ 
1 0 7 3 11 1 1 Er ا‎ 
ا ا اتش 2ں ا اننا | لاوا ھ“س دیا کو‎ ASE 
ص ت چ‎ 7 1 2 


ا کے کی رک الأفكا سعضها الا چ 
ا دعصم ا € 2 


ا 


5 
انه اذا عل ذه ووا ! 4 E‏ 
نه إدا عدم نفس فص مجو من انلعة. مشار بذنكت الدى 
KÎ 0 Al‏ 1 ۹ص 
هة لت الد . ١‏ کی ی وچو ی تیک و و و 
ن ص س ر 8 ر 
TF “| OT 1 2‏ 3 ۶ 3 
E a E‏ 3 ا 1 2 ډک ٤‏ 2 
نها هر استاس س بای اوی تى در حبق. دده عاد ن 


ك اأ ك 1 


االسجهولةاء معناه اذا الاعتراف بأنها تتحدد من بلقا تشسها. إن 


۲ ا‎ < a AN EA A a | 

أ 5 1 0 2 ااا ا کاد آمے“ 4و ا 8 . 

ساد ھی لتر ابصى يحتزنں ډڈنا إعی رها ۾ من زرفنع الوعى. ومن 
N‏ 


العحاصة 


تمنحها إياها الروحانية فى بعض الأحيانء إنها تقبل بالتدرج. لأنه 
غر مکترٽت لکون حالات الوعي ا لتتدخل في e‏ مثل 
قطرات a‏ المطر فو حوصس ن الماء. والأناء ES‏ منطلق آنه بكوك 
المكاك المتجانس»› فانه يقدم نوعا من السطح» وفوی ھا السطح 
شمن لااتات م أن تتشکل وتطفو. وبذلاك فان الاقتراح الذي 
تفیل في حالة التنويم المغناطيسي ا aE‏ بكتلة وقاتع الوعي» 
لکن ولکو نها NES‏ حيو یتها الخاصة فإنها ستعحل ما ل الشخصس 
حتی عندما یکون اجلها قد حان. عضب عنیف تثیره بعضصض الحالات 
العرضية.» وعيب وراثى ينبثق فجآة من الأعماق المظلمة للجسم نحو 
سطح الوعى٠‏ ستؤنر ال حد ما مشل اقتا ناجم عن نويم 
مغناطيسي. وإلى جانب هذه الحدود المستقلة» سنجد سلاسل أكثر 
د حبٹث تتداخل عناصرها @ کک البعض 6 من دول 
ذلك هو مجموع eT‏ کک ا ETE‏ 
مفهومة بشكل جيد» تلك التي تتوجه إلى الذاكرة وليس إلى ١‏ 

يتكون هناء حتى في داخل آنا أساسي» آنا طفيلي سيتطاول باستمرا 
قد رفوا الرية الحقيقية. ولكن الاقتراح سيصبح إقناعا إذا قام الأنا 
بأكمله باستيعابه؛ فالآهواء حتى المفاجئة لن تقدم أبدا الخاصية 
0 لو ا اکت ا ول اه فی ما 


ا «(Alceste)‏ کل تاریخ الشخص والتربية الأكثر تسلاطا لا 


)4( المننتت اي EE‏ منت احدی امان او افع ذ ف و سط الب ونان القدنية 
تیت الت لوا ّ ا وهی اأ يضا زوجة أدمت. ونقال اا فتلت آن تشد ی زو حھا من 
الموت. > وتم انقاذها من النار دن طرف هرقلیس ۰ و نشوا ل الأسطورة اليونانية اناا 8 الساحر 


السر رة میدی وملیتك خروفا ا اجراء وألشنه في قدر ماء يغلي فخرج ملد حرا صعيراء وگال 
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شتطع ا من جرا لي أا ابا فق اكاز عراف فادوة غل 
بج اقرا الشره وافعل سیکون ن بهذا القدر أكثر ا السلسلة 
2 ® الأنا E U‏ الحرة a‏ که قليلةء حتی 
ر و قبل أولئك الذين اعتادوا 8 أن نظ روا لانفسهم وأن یفک روا في 
٠ا‏ يقومون به. لقد بِيّنا أننا لا ندرك فى الغالب الانكسار من خلال 
المكانء وأن حالاتنا الشعورية يتم تثبيتها في كلمات» وأن أنانا 
الملموس والحي سيتغطى ثانية بقشرة خارجية لوقائع نفسية مرسومة 
کل وأاضسح › مفصولة اک بعضها البعض› ومشتة نتعجة لذلك. اد 
أنسفناء أنه ومن أجل أن تكون اللغة ملائمةء ومن أجل سهولة 
العلاقات الاجتماعية» من مصلحتنا الكاملة أن لا نخرق هذه القشرة» 
٠‏ أن نعترف بأنها ترسم بدقة شكل الشيء الذي تغطيه ثانية. سنقول 
الأن إن أفعالنا اليومية تستلهم بشكل أقل من عواطفنا نفسها التي هي 
ی ال ك مقار ها ليه سن الور الاه الى تمي 
اها هذه العواطف. في الصباح » حینما یدق الجرس في الساعة التي 
سودت على الاستقاط فیها نکن أن اق هذا الانطباع (bv‏ 
SAN TT WUXI)‏ حسبت تعبیر أفلاطون» سیمکنني أن سمح ل 
الامتراج في الله الغامضة للانطباعات إل لتي تشغلني » وقد 3 ی 
اي إذأً أن أتحرك. لكن وفي الغالب 0 a.‏ الانطباع» وبدل أن 


رفضت المشاركة في 


2 


قرفل يام ا ی ا TT‏ ولم جرح منه أبدا. وقد 


ا ست o‏ ) رتا المتعددة الأر حد ل ریہید بكتأرة ر تر اجىدیاته سلة 430 قبل الملاد. 


ا 0 1 : أن تعدل التجر نة مع آبيهن 2 اسف 


)3( إا عبارة مأخوذة من المحاورات الأفلاطونية وقد وردات ی النصض 2 الأصال باللغة 
١ا‏ , نانية» وتعنى بشكل حرفى : بكل قواك النفسية. 
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يرعزع شعورې برمته مثل حجرة تسقط فوق حوض ماءء فإنه یکتفی 
تقريبا بتحريك فكرة مثبتة فوق السطح» فكرة الاستيقاظ والذهاب إلى 
اعمالي اليومية. وها الانطباع وهذه الفكرة نهان بالترابط في ما 
بينهما. وبذلك فإن الفعل قد يتبعم الانطباع من ڌون آن تهتم شخصيتي 
آقوم بدك سر ی ان غلب أفعالنا اليو مية تحدتث دهده الطريقة. اة 
ولبعض الأفكار» انطباعات من الخارح تثير من جانبنا حركات» 
والتی ھی شعورية بل ومتعقلة تشه س الحتير من جوانبها حر کات 
ردود الفعل. والنظرية الترابطية تنطبق على هذه الأفعال الكثيرة جداء 
والتي ل معنی لھا في مجماها. انها تشکل تجمع موضصوع نشاطنا 
الحر» وتقوم بصدد هذا النشاط بالدور فة الذي تقوم ده وظائفنا 
العضوية مقارنة بمجموع حياتنا الواعية. سنعترف من جهة أخرى 
E O ES E IG‏ 
وآنه ومن منطلق الجمود أو الليونةء نترك هذه السيرورة المحلية 
يقرر أصدقاؤنا الأكثر ائتماناً أن يشيروا علينا بالقيام بفعل مهم» فإن 
العواطف التي يعبرون عنها بكثير من الإلحاح تأتي لتستقر فوق سطح 
آ و یت عا ایو یا م ا 
AE a REE a A ES‏ 
اننا نتصرف بحريةء وحينما نفكر فقط فى ما بعد سنعترف بخطفنا. 
ولکن آيضاء وفي اللحظة التي سيتحقق فيها الفعل » ليس مستبعدا آن 
رحلدث تمر د. 


د 


والانا المو جرد 2 الاسفل هر الذي يصعد فوق السطلح. إنها 


f 


کنا ا . 2 1 2 4 . » a‏ 
الف و الخار حة الت داچح هه مت احعت امام رز حت ل يناو ھ. ډو جحد ا 
2 ا ی ھر و 2 mm‏ 2 
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اذا ي أعماق هذا الأنا وتحت حججه المتجاورة بشكل معقول جداً 
e‏ وانطلاقا من ذلك يحدث أيضا توتر متزايد للعواطف 
والأفكارء ليس من دون شك لاواعيةء ولكن لا نريد بشأآنها أن نأخذ 
حذرنا. ومن خلال التفكير بشكل جيد.ء وجمعنا بعناية لذكرياتناء 
REA EEE e E A O E‏ 
العواطف. ولكن انطلاقا من إرادة منفرةء قمنا بدفعها نحو الأعماق 
المظلمة لذاتنا كلما كانت تطفو على السطح. ولذلك. فنحن نحاول 
مو كوت جارق اد فشر الق الم قاج في رار نا من خلال 
E CIR EE E‏ 
I ELE TN‏ 
حتی ضد كل منطق. وهنا بالتحدید تکمن» فى بعض الحالات أفضل 
ااا ق 0 الفكرة السطحيةء 
الخارجة عنا تقريبا والمتميزة» ويسهل التعبير عنه: إنه يستجيب 
لمجموع عواطفنا وأفكارنا وتطلعاتنا الأكثر حميمية» كما يستجيب 
لهذا التصور الخاص بالحياة الذي يقابل كل تجربتنا السابقة» 
زا حار سي إلى كرتا الهج عن المعادة وال ف فيل 
كنا مخطئين بذلك حينما برهنا أن الإنسان قادر على الاختيار من 
دون سبب أن يذهب إلى البحث عن أمثلة فى الظروف العادية وحتى 
VE ER SS E‏ 
E RE TEE‏ 
حينما يتعلتق الأمر بالانطباع الذي نقدمه للآخرين عن أنفسنا وتحديدا 
لذواتناء نقوم بالاختيار بصرف النظر عمًا اتفقنا على تسميته بالدافع» 
وهذا الغياب لكل سبب معقول هو بالأحرى جلي بحيث إننا لم نعد 
ا E‏ 


و لکن [فیالسو ف] الحتمية ی عنتما يمچ عن ر القو ۵ إل 


مستتو ی الانفعالات العخطيرة ا العخ الات العمضة للنفس » فاه يمیزها 
على الرغم من ذلك عن بعضها البعض. ويصل بذلك إلى تصور آلي 
لاگنا. سيقدم لا هذا الآنا وهر متر دد ما بین عاطهتين متضادتين › 
ا ن دا ا ار ي الا ر واا ما ا 
والعواطف التي تضطرم بداخله تجد نفسها بذلك مدمجة في أشياء 
محددة جيداء تظل متمائلة مع ذاتها خلال سير العملية برمتها. ولكنه 
ي يداول وإدا کانتت هاتان العاط فان 
امار عات الها تراه لا نيران كرا نكيف و فل مدا 
1 


اا را اا 


ببية نفسه الذي تحيل إليه الحتميةء يمكن له أن يأآخذ قراره فى 
وقت ما؟ الحقيقة هي أن الآناء وانطلاقا فقط من معايشته للعاطفة 
الأولئ» يبكون قد تغير حيدما تخدث العاطفة القانية: اوفقي كل 
ات لدو و رر اها م لك الا اله 
تؤثران فيه. وبذلك تتكون سلسلة دينامية من الحالات التي تتداخل» 
ويقرّي بعضها البعض الآخرء لتصل إلى [إنجاز] فعل حر من خلال 
ا ستشیر إلى ا Ce‏ ال التي تنقا ماسم الان e‏ 
الف الآّنا نفسه» بواسطة ایا ومن خاال القيام ببلورتها شش 
شکل كامات محددة بشکل جید. فإنها تلغی مسبقاً کل نشاط حى 
للشخص أولاء ثم بعد ذلك للعواطف التي تؤثر فيه. وستشاهد إذأ 
جهة. آنا تمالا انتما مع نفسه» ومن جهة أخرى عواطف 
متعارضة EE ٠»‏ قل ان e‏ عليه» لضا سیبهی 
بالضرورة للأقوى. ولكن هذه الا لية التى حكمنا على أنفسنا بها مسبقا 
Sa SERS I E EAE ET E‏ 
تصمد ف مواجهه شهادة وعی مترةظ يدم لا الدينامية الداخلة 


کواقع. 
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وبا ختصار› نحن احرار عندما تصدر افعالنا عن شخص اتنا 
بشکل کامل 3 وعندما تعبر عنهاه وعندما تکون لديها معها هذا 
التشاره عير المعحدد الذي نعجلده أحیانا بس ن العمل والفنان. ومر 
حدو ی سندعی آنا بتراجع ادا أمام التأد القوي حلا لطبعنا. و طبعنا 
a a OE‏ کک 
ا“ قسمين من أجل أن BE‏ تباعاء من اال حھل ت جريدي ۰ 
إلأنا الذي ى پحہں أو یفکر والأنا الذي يمار رسں فعله قل یکول هاا 
شيء من الصبيانية في استنتاج ان آنا واحدا يؤثر في الأخر. واللوم 
نفسه سيوجه إلى أولئك الذين يتساءلون ما إذا كنا أحرارا في تغيير 
طبعنا. شح إن طرعتا يتغبر ووی بشکل عبر مسو سن ؛ وحریتنا 
ستعانی من جراء ذلك. خاصة إدا حاءت هذه القكسنات الجديدة 
لتضاف فوق آنانا وليس لتمتزج فيه. ولكن بمجرد أن يتحققق هذا 
الاندماج. سيتوجب علينا أن نقول إن التغير الذي طراً في طبعنا 
هو جزء مناه وإننا تملکناه. وأاحدة» اد 


‌ 3 اذ ا هو حققة 2 لآن آنانا 8 هو الذى 


ص ت ص 


ع 


سيدعي أبوته. وتكون بذلك أطروحة الحرية قد تم التحقق منها إذا 
قبلنا بآن لا نبحث عن هذه الحرية إلا في نوع من الطبع الخاص 
بالقرار المتخذ. وبكلمة واحدة فى الفعل الحر. ولكن [فيلسوف] 
الحتمية حينما شعر جيدا ان E‏ يبتعد ا الى الاختباء 
في الماضي آو في المستقبل. وتارة ينقل نفسه بواسطة الفكر باتجاه 
ا N ETO‏ 
من الفغل المسشقبلي» :ونارة أخرئ .يدقي أنه N‏ 
بطريقة ا ا سسا ال الفعل قد ا ولا يتردد خصوم 
الحتمية في اتباع خطواتها في هذا الحقل الجديد. وأن يدخلوا في 
تعريفهم للفعل الحر - وان كان ذلا ك لن يحدٿ ربما من دول شىء 
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من الخطر - دقة ما يمكن أن نقوم به» وذكرى بعض الأجزاء 
الاخ ال ا من اممك اة ارا ن الوا دا ان 
E ES OER E a‏ 
التأثيرات الخارجية والآحكام المسبقة للغة» ما يعلمنا إياه الوعي 
الخالص كلياً بصدد الفعل المستقبلي أو الماضي. إننا ندرك بذلك› 
انطلاقاً من جانب آخر» ومن منطلق أنه يتعلق بشكل صريح بتصور 
معين للديمومة» الخطأاً الأساسي للحتمية وأوهام خصومها. «فالوعي 
کو ا ا ها بول مهوا لالدو او 
والإمکان]» يعنى أن يكون لدينا وعى» قبل أن نقوم بعماية 
اا E E‏ ن 
عن الحرية يفهمونها بهذه الطريقة» وهم يؤکدون آنه حینما نمارس 
فعا بكل خرية فاك افعال اخری کان بامکانها ضا أن تکرڻ 
قابلة للتحقق. ويستندون فى هذا الصدد إلى شهادة الوعى الذي 
NNN E OE ON‏ 
الهعاكن: وعلى خلاف ذلك» فإن المذهب الحتمى يدعى أنه 
حینما طرحت بعض المقدمات» فإن فعلاً واحداً E‏ 

DR‏ ی ت ا ا 
اماتا آن تضرف کل مقا عا کیا هادا رن دا 
فارقاً في المقدمات. نتظاهر بأننا قد عرفنا شيئاً لم نعرفه» أو أننا لم 
نعرف شيئاً قمنا بمعرفته. ..» إلخ»”". ومن باب الوفاء لمبدثهء 
يعطي الفيلسوف الإنجليزي للوعي دور بإعلامنا عما هر 
كائن» وليس عمّا يجب أن يكون. لن نتردد» بالنسبة إلى هذه 
اللحظة» بخصوص هذه النقطة الأخيرة» ونحتفظ بالسؤال الخاص 


Mill, La Philosophie de Hamilton, Pp. 551. (1) 
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بمعرفة بأي معنى يدرك الأنا بوصفه سبباً محددأً. ولكن وإلى جانب 
هذا السؤال الذي يحمل طابعاً نفسياًء هناك سوال آخر» من طبيعة 
هي بالأحرى ميتافيزيقية» وهو الذي يحله الحتميون وخصومهم قبليا 
بمعنى معاكس» فحجاج أصحاب الموقف الأول بستلزم بالفعل أنه 
بصدد مقدمات معطاة يقابلها فعل واحد ممكن» وأنصار حرية 
اهار رن عك ولك انالا عا ن اه دى 
الى الكير من الأفعال المخالفة والممكة أيضا. وعنك هذا السوال 
لمتعلق بالإمكانية المتساوية لفعلين أو لفعلين إراديين مضادين 
سنتوقف: وقد نصل بذلك إلى جمع بعض المؤشرات حول طبيعة 
لعملرة التي تقوم الإرادة انطلاقا منها بالاختيار. 


إنني آتردد بين فعلين ممکنين س وع وسأنتقل تباعا من الواحد 
ال الاخرد ولك يع ان امز غبر اة من االات وان هده 
الحالات یمکن أن تنقسم إلى مجم و عتین » بحسب انعطافي آكثر دحو 
ا نحو القسم المعاكس. وحتى هذه الانعطافات المتضادةء لها 
رحدها وجود واقعي» وس وع هما رمزان آتمثل من خلالهماء عند 
من الديمومة. سنشير إذا من خلال س وع إلى هذين التوجهين 
:مسهما: هل سيقدم ترقیمنا العجديد صورة أك وفاء للواقع 
الملمرشس؟ يجب أن نلاحظء كما قتا ذلك أعلاء. أن الانا يكير 
بعتنی ويتعیر ؛ لھا مر عير الحالتين المتضادتين › وإلا فکیف سيعلن 
SRO ELL OE O E A E E O‏ 
التحديد تعددية فى الحالات المتتابعة أميز فى إطارهاء من خلال 
٣هد‏ تخيلي› اتجاهين متضادين. وانطلاةاً من دلت سفت ت آكثر من 
الواقع» وسنصطلح على أن نشير من خلال العلامات الثابتة س وع» 


ا الى هده التو جهات أو الخالات نفسها؛ مادامت نتير بأستمر ار › 
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0 ا 
‌ ي 


ا 
آنا 


E A : 1‏ 2 0 3 
هدین اتو جهين ا منشصل E ٠‏ کا بالشيء تسد م الان 


ویشکا ماق صا ايضا. ۾ حصا بذاٹ عل اا حه 


یا 5 ما ل 


1 ا :0 i‏ ا ی 2 1 11 Et ۲ a‏ 1 |< 
لمو فى الميخابحه للحريه يصا الى منصق صبعى ٠‏ اى إلى اثر 
آنه ا اچ زصلا۔ 
ی 
ان اط ١‏ ا انك تمه نت الخ یك ا کی 
ء ت 

٤‏ آ1 أ 1 1 0 ۲ ۹ صر 
دتصادیں ٠‏ > سستھے نالفعا الى 1 و صو ى ام إلى لم وإما ا ك ر حم 
١‏ ا ا اأ اي ا ٠ه ES CE‏ ا 
ھا الت نشی بے . حدد ¦ RD‏ ما ا e A O e‏ @ لیس 
هناك سب يدفع إل فصا هذا النشاط ڪن الفعا الذى سصا اله 

EE ) €‏ 
وا دی يشکل کانا واحدا معه. ١‏ ادا کانت انتح به نبین انتا فمنا 


ا ج 
م ولكن بالتحديد نضح نشاطا موجها بشکل مسبق باتجاه م س»› 
ا ل اکى ر ا ال الملا حضه ینت کس دلكٹڭ. 
أي على آنا اخترنا عء ذلك أن النشاط المحدد من طرفنا عند النقطة 
قل آذ سير مود ها العره الا ٠‏ بارغ لن عضن لاندبت 


فى اتجاه الآولى. والاأعلان أن الأنا يصل إلى النفطة م ويختار 
عشو انیا ما بی سر دوع معتاه التو قف عند منتصف المصل بی فے نیح 


س ا E E‏ و 


الر مز يه الهندسة ¢ و معتاه الاه بال ا النقولة م على ف فما 


ر ف فاط ال اصا ہت كر ك 


مختافب e‏ کنهما م“ ج u‏ اسخر 6 مصاان 


لا نأخذ بعين الاعتبار هذا الواقع الأخير مثا 

aa NO ae aS 
ولكن اذا وصا الانا الى النقطة م» وهر محدد مسبقا باتجاه معين.‎ 
aE a A TT EAE 


لغطة م الد لدعا اعتهادا عا اس اکان 


E 1 


ا 8 
چ پک 


| ا 4 3 ات :2 ت 5 5 یا 
a A 9 iS al E a‏ 

e <|‏ سے I‏ ص 1 1 
ا وده عد ا س نه کد کا چ یي اد للا 

ا ک زک د تد 
ا Nol E LD E E‏ 

اشع 2 ع ی خا وی ر ان ا ی 

#2 2 2 2 ر ا 2 


1 ۰ 1 

n 1‏ ر“ 
a‏ الط ا 
ا 


e fı 1 1 2 1‏ 
EE ۴‏ د 2 2 ا ھا E a‏ 2 
نم أ ا رە بصر حصر مهم سی کڪ چ لے کک 1 لم عض ES‏ 


E 1 ۰.‏ ار 4 2 E i‏ 1 1 
حاالها تشكرا الحمباصه.ء وعد رسم اتحضن م در 


|۰ آ۰‎ e ا ا‎ 5 f 2 E8 
اللد یږ ج ال رھہاں سا ہ یکا درن حر ی هدم دسا ص أ ان 5 هم‎ 
E | ا‎ : ٤ e 


و 1 1 ر $ | 
يتدبدب حتى إسعار ا١‏ 


ST 1‏ أ e e‏ 
بشو دږ ل بار سحا ا الى الشصل م 


eT E 1| ا‎ a EI 
۹ E 4 
وکوک د ی م ا س س‎ ٩ 3 0 شصه ٣ه ړز 8 ی‎ : 
ر 2 ی ی‎ ٤ أ‎ 
ي‎ 1 0 4 ıt 8 ۰ N , 2) 5 8 
1 ا‎ a e e 1 AS EIN : ۰ : 
ES e A مانا دعتة الشیوے اقحات التییا از م‎ 
ا 3 ۹ ` ⁄ س‎ r 
اور ا ا‎ 1 Oe ee ا‎ NRA f N 
و اا ف ا ور کک هع کی کے کک تھ که ر سیا درا‎ 
ت ت س 0 س‎ E 2 
2 EE 
۴ ¢ ت‎ .. 
چچ کو ا‎ 
E ا‎ Rk 
شان اچ د‎ 
کسی ۵ حیسم وون کک وک م‎ 
EF e 3 
l7 il أ‎ 
2 * RE Sef 
N OT IES 
ر‎ 


اض الت 


AE ر‎ 1 
0 N 


وللقرار النهائى الذي قمنا باتخاذه: فكيف بإمكانها آن تقدم لنا آبسط 
Ea‏ ال اة الملموسةء وعن التقدم الدينامي»ء الذي وصلت من 
خلاله المداولة إلى الفعل؟ ورغم ذلك وبمجرد مايتم رسم 
الخطاطة.» نصعد من خلال المخيلة إلى الماضى»ء ونريد أن يكون 
نشاطنا النفسي قد اتبع بشكل دقيق E a‏ 
الخطاطة. فنسقط بذلك ذ فى الوهم الذي أشرتا إليه تابا : ونقسر 
بشکل آلی واقعاً ما ٹم هذا التفس” محل الفعل نفسه. ويذلك 
ر ا 
القسمان ممکنین بشکل متساو: فکیف مکنا آذ نختار؟ وإذا کان 
E CEE NG OE E AE ELE EE‏ 
السؤال المضاعف يعود دائماً إلى السؤال الآتى: هل الزمان جزء من 
المكان؟ 


لو قمت من خلال عيني باجتياز طريق مرسوم على خريطة. لا 
چن ن ان ا على عقبي وأن أبحث عمًا إذا كانت 
تفرع إلى أمكنة. ولكن الزمان ليس خطاً نقوم بالمرور فوقه مرة ثائية. 
حقيقة» وإنه بمجرد ما یکون قد انصرم» یکون من حقنا تمثل لحظانه 
المتتابعة وكأنها خارجة عن بعضها البعض. وأن نفكر بذلك فى خط 
يخترق المكان. ولكن سيظل مفهوما آن هذا الخط لا إلى 
الزمان الذي ينقضي ولكن إلى الزمان الذي انقضى. وهذا ما ينساه 
أيضا المدافعون وخصوم حرية الاختيار. الأوائل حينما يؤكدون 
والآخرون حينما ينقون إمكانية القيام بفعل مغاير لما قمنا به. 


والأوائل يفكرون بهذه الطريقة: «إن الدرب لمْايتم رسم 
کک کک e‏ الاتجاهات». ونجيب 
أن > ولکن e‏ [الاتجاه] e yT‏ 
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الآخرون: «لقد زسم الدرب هكذا. وبالتالي فإن اتجاهه الممكن لم 
یکن اتجاها مجھولا. ولکن هذا الاتجاه نقسه!. وسنرد على ذلك 
بالقول: «قبل آن يكون الدرب قد سم. لم يكن هناك اتجاه ممكن أو 
عير ممکن ۰ ومن بات الفكر القوي وا الس فإنه أ لم یکن ٠‏ ممکنا 
حينذاك الحديث عن الدرب' - ولتغضوا النظر عن هذه 2 مزية الفظة 
التي تهيمن ن علیکم فکرتها من دون علمکم ستلاحظون آن حجا- 


الحتميين يکتسي الشكل الس خت «القعل ۰ وجرد د ان ينز » 


ا ویجیب خصومهم با لقول: «الفعل . E‏ آن جز لم 


یکول موجودا». وبعبار اد حری ۰ فان مسألة الحرية تخرج سليمة من 


٠ 


2 


هذا النقاش ٠»‏ ويقهم ذلك من دون تاد لانه يتوجب البحث عن 
الحرية داخل نوع من الفارق البسيط. أو من خلال كيفية الفعل نفسه» 
وليس من خلال علاقة هذا الفعل مع ما ليس هو أو مع ما کان یمکن 
أن يكون غليه: وكا هذه الضبابة تات من كول أن هولاع 
EES E RE‏ اک لر E‏ 

فی تقدم ۾ دينامیکي حيث الأنا والدو وافع نفسها هي في صيرورة دائمة» 
كائنات حية حقيقية. والأنا المعصوم فى ملاحظاته المباشرة يشعر 
آنه حر ويعلن ذلك» ولکن بمجرد ما ا إلى تعقل حريتهء فإنه لن 
يدر كها إلا بنوع من الانكسار داخل المكان. من هنا هذه الرمزية 
الخاصة بالانكسار عبر المكان. من هنا أيضا هذه الرمزية ذات الطبيعة 
الآليةء وغير الصالحة أيضا للبرهنة لا على أطروحة حرية الاختيار ولا 
على أن تجعلها مفهومة» ولا حتی على تفنیدها. 


A N 

صيغة جديدة: «ستقول: لنترك جانبا الأفعال المنجزة» ا بین 
الاعتبار فقط الأفعال التى ستحدث فى المستقبل ء فالتساؤل يكمن في 
معرفة أنه إذا كنا على 8 م ا بکل اا 
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فإن إحدى العقول الكبيرة يمكنها أن تتنباً بيقين مطاق بالقرار الذي 
سیتم اتیخاده). انتا نقبل بطیب خاطر ال نطرح ر المشكل وف شذه 
الصيغة: وستتاح لنا الفرصة بذلك من اجا صباغة فكرتنا بدقڌ أكبر. 


ولکننا نہ م فی البداية تمییزا ما لجن هو لاء الك ا يعتقدول ان معرفة 


المتقدمات اسنس ہت ن 3۹ نتحه یک 6 ۾ | نك الڏن. ركه ل سک 
ا ıt‏ او مل م ا ل 
E‏ معصو م ما نفو ل أك صديقا ما 2 صرو ی معينة e‏ 


7E) محتما حلا‎ E ف‎ REBEN 
۶ ر . ك ا‎ 2 


لصد رشا وک ما ا ا طا 


4a 
کا 3 8 ا ا رو ا ۳ کف‎ 


طبعه الراهن . ا بشکا نهاتی. على ماضيه. وإذا كانت عواطفدا 


ا 0 ص 0 E‏ کی د . 
وافکارنا ويكلمة واحدة ادا کار ا بتع ر 3و د و کی 


د د و » 
النادر آن نلاحظ تغيرا مفاحناء والاأكثر ندرة آيضا هو آن يكون 
بام اننا ار . نتول کے شچخص ری و ف أن دنصں إل فعا ىدو ماائمة 


ر 


بالقدر الكافى لطبيعته.ء وآن بعضها الأخر مناف لها تماما. كا 


س 


1 4 2 1 ت‎ 1 e a a KD FÎ 
الفار< ستة سیتششو ن حر ل هذه النضشطد لان الام ا يتعلة لسر ست‎ 


علاقة سواءمة أو 
ر 


الحتمية يذهب الو أبعد. من E‏ فهو س کد ال الطاب ١‏ الممكر 


للل الذي اقرخ برد إلى آنا لا تغرف ابا كل a‏ 


0 ترطة بالمشکا و ا این ن EE‏ تىبونا سز داد کا قدم ا 
عدد كس م هذه الشروط. وضختاما فإن المي فة التامة والكاملة لكا 
00 ب ر2 e‏ ك u‏ 
المقدما من دول ی اتتام ستجعل الدقة معصومة بشکل “ہے 
تلك هي إدا الفرفة ليمجب .فيا االديمرهة :الر فة والر]. 


لو اا EE‏ هكن إل فکا » اميا ا دتصو ر شخصا مد کر ا 


٩ 
ب ل ا‎ 
Fi | ê, E 0 آ1‎ 3 1 
1 ا سط ا رار د و ار حر ګ صر ر ب در 0~ اممممتد هی ساره وډ الس‎ 
کک ا اھ ا کار ی و ا ا‎ 
ی ا‎ E PE OTE BRS 


ا ای ن فا از او ان س اکر و دات ادل درون 


4 
زب 


عديدة ا قد کال بامکانه من منطلق معر فته لكل اشرو ك يشوم 


فها بيار بتنفيذ فعله أن يتنبا بيقين کامل بالاختيار الذي قام به بيار. 


هناك أساليب متعددة من أجل تمثل حالة شخص في لحظة 
Eg Gg N E‏ 
المثال. ولكن مهما بلغت العناية التى حاول الكاتب أن يصبغها على 
عواطف بطله حتی وان وصل ا إلى إعادة تشكيل تاريخه.ء فإن 
الخاتمة المتوقعة آو غير المتوقعة» ستضيف شيئًأ ما إلى الفكرة التي 
کات :لاع e‏ فإننا لا نعرف هذه الشخصية إذا إل 
E‏ . وفى حقيقة الأمر فإن الحالات العميقة لنفسناء 
ذلك التي E‏ ا آفخال حرةء تعبر وتلخص مجموع تاريخلا 
الا و کان پر رف کل الر وف ال هاري ها ار 
فعله» 4 المختمل أن لا فلت مةه أي جز من قاصل اة بيار 
بحيث تقوم مخيلته بإعادة تشكياها ويعايش حتى هذا التاريخ. ولكن 
Ra A ET e A E E E O‏ 
E TT RT TT‏ 
لاخر ليش لاي ايها او ارب ها ولك ك دة عاطهة 
a E‏ المثال. ليست شيئا اخر غير هذه العاطفة نفسها. 
وبعکس ذلك» إذا حاولت أن آقدم لك عرضاعن NES TEE‏ 
النفغسية» فلن أستطيع أن أفهمك ا الشدة إلا من خلال علامة 
دقيقة وذات طابع رياضي. يتوجب آن أقيس آهميتهاء وأن أقارنها 
بالتي سبقتها وبتلك التي ستأتي. وأن آقوم في الأخير بتحديد الجزء 
اللي غود الها الفا الهاي ساعن انها ا كر دة قربا 
EEE ELS E,‏ 
من دونها. وخلافا لذلك. فإته بالنسبة إلى ا الذي كان يدرك 
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هذه الحالة الداخليةء لم تكن هناك حاجة لمثل مقارنة من هذا 
النوع» فالشدة ستبدو له كخاصية لا يمكن التعبير عنها بالنسبة الى 
U ETI TR OR‏ 
للوعى كعلامة خاصة» يمكنها أن ترافق هذه الحالة وآن تحدد قوتهاء 
E O A‏ 
RBS TED OSD‏ 
الأمر يتعلق بعاطفة على سيل المتال» فإن شدتها تمن فى أن يته 
EE N E N E E ER‏ 
الحالات الشعورية للآخر: واحدة دينامية تكمن في أن يعايشها 
بنفسه»ء والأخرى ساكنة نقوم من خلالها باستبدال ي e‏ 
OS e E E E E‏ 

وبآفكارها. وجالتالى فستتخلهاء عرض إعادة انتاجها 8 
E‏ کو ق و ا 
التى تشير إلى شدتهاء مادامت لم تعد تؤثر على r‏ الذي 
و لديه» وإن هذا الشخص ا له فرصة الشعور بقوتها من 
خلال الإحساس بهاء ولكن هذه الإشارة نفسها ستأخذ بالضرورة 
طانغا كا فاا حط ا أن عاط ماه اك وة م اطي 
آخرى» ويجب أن نأخذ بعين الاعتبار أنها أت ورا اکر وکات 
سيتاتى الا الوضول إلى ذلك إذا لم نكن انعرف مسقا التاريخ السابق 
للم الذي تع به و لاال :ال اوت الها هله الحعددية م 
e a a‏ 
حالة بيار فى أي لحظة من لحظات تاريخه. يجب أن يكون هناك 
شيئان لا ثالث ها ما أن يرقف مول شك فسن الفعل لهات 
ET‏ بالرواي e‏ 
ا 0 ا و ا ا 
المتتابعة التي سیمر بها الإشارة التي تحيل إلى قيستها مقارنه مع 
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مجموع تاریخه. أو أن يقرر المرور هو نفسه من خلال هذه الحالات 
المتعددة» ليس على مستوى التخيل › ولکن تکل فی چ 
اس اه ال ت الول من بين هذه الفرضيات. مادام الأمر يتعلق 
بأن نعرف بدقة إذا كان إعطاء المقدمات كافياً وحده لكى يتنبا بول 
بالفعل الاي رما ر دا رود إلى ارا عدا ع هل 


الفكرة التى كنا قد شكلناها عن بول: المسألة لث كما اعتقدنا فی 


البداية» اى انه مشاهد ی بنظره في المستقبلء بل هر ممل › 
يؤدي بشکل مسبق دور بیار. وعليکم آن تلاحطوا أنه لن یکون 
بإمكانكم إعفاءه من أي جزئية خاصة بتفاصيل هذا الدورء لأن أكثر 
الأحداث تفاهة لها أهميتيا في تاريخ ما» وبافتراض آنها لم تحدث» 
لن يمكنكم أن تحكموا بأنها غير مهمة بالنسبة إلى الفعل النهائىء 
والذي هو من الناحية الافتراضية غير معطی. ليس من حقكم أيضا أن 
تقلصوا - ولو لثانية واحدة - الحالات المختلفة للوعي التي سيمر بها 
بول قبل ببار» لان ناتم العاطفة نضبها على سبل الال حضاف 
وتتوطد ف ک| لحظات | ۰ ذه النتاء : 
وتتوطد في كل لحظات لذيمومه ومجموع هذه النتائج لا يمكن 
الشعور بها دفعة واحدة إلا إذا كنا على علم بأهمية العاطفة» مأخوذة 
في مجموعهاء مقارنة بالفعل النهائي٠‏ وهو الذي سيبقى تحديدأ في 
الظل. ولكن إدا شعر كل من بيار وبول في سياق ترتيب ممائل 
بالعواطف نفسهاء وإذا كانت نفس كل منهما تملك التاريخ ذاته» 
فکیف یمکنکم آن تميزوا بينهما؟ ولو من خلال الجسم حيث يقطن 
کر اھا ا م وون و کک 
الأمكنة» ماداما لم يتمثلا الجسم نفسه في أي لحظة من لحظات 
تار جا سی رلو كان الاس لن ار الى با ف 
الديمومة؟ ولن يؤكدا أبدا على الآحداث نفسهاء والحال أنه يمكن 
القول من الناحية الافتراضية : إنهما يحملان الماضى نفسه والحاضر 
EE‏ ولهما التجربة شا وعلیکم الآن اَن تعحددوا موقفکم : فار 
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ا 8 E‏ 1 
نول E‏ شخصا واحدا لن ا نسب » قا تاسک اد 
ت 


ر 0 1 


بار ح ما ییارس فعله ونه ل قاتا لا حص ل افکاره. انار دا 
2 0 5 9 و ا 


a 11 1 A 8‏ ا 3 ا 
E oT‏ اسز راشا ت د سار ۰ ستجعلدو ل ان جود الچخا ب 


بهده الشخصة ي فز اا و ستسعول ا معايشته في ادق 
تفاصيلهاء» وستصاون بذلك الى اللحظة الحاسمة. حيث بتحقل 


الفعا »> فالام ل تك یا و قعهء ولک٠‏ فقط بالشام الفعا . هنا 
ر E‏ سا ور ⁄ ۰ ۰ م س 


أيضا ك محاأولة لاأعادة تشكيا فعا صادر ع الاأرادة تفسها 


د؟ اة ا 3 اد 
وو دم لسا ص ی ر ححص ععل انح . 


ESE 1 أا مشا‎ EE 83 e اند‎ 

ا سس ال من الدعنی 3ا متل سسس ل کال من 
ال اه ا یک ت" EGE.‏ نت که العا الو ر 
ا 2 ب ب ن rT‏ ت ن ا 

الكامل لمقدماته؟ لان هنال ص نھن لا شات هده المقدمات . واحلة 


, 


افوا ی 5 DE : EE EET‏ 
دیناميه والسانیه ساهنه» فی األبحابة | وای سنجول مدقو عن من خلال 


بالفع النهان فقصل م منطاق قبامنا بوا ت ال حال تعیین الحالات - 


اچ ۵ ن هدا الشاش 5 مایا حااث مو الشات الا 


vv‏ ا 
و تتعمسشنا اکث فاکت لدا الخجاع المضاعف» ستحل جد دا کے 
ا و م 
! ا 8 , 1 1 ر : 8 
اها فذ۰ انو همم أ ساسین لدې ن المتعفل | لاو E‏ بحمن ت النطر 
E 1 7 NI! 1 1‏ , 
إلى السده ححاصبة رياصه لحاڈات اللقشسیده ولیس متلا کنا نھوں 
ل ۰ ۲ ر 1 ۲ ؛ ! ١‏ 
ھی بدأیت مله المحاءاة اليش الخاصة وراشرق سهت ا ص 


8 0 الحالات و الثاب که £ اساك الو اقع الملموس والتقدم 
5 ي E‏ ر کک 8 1 
ا E) 1 ! 1 N‏ ۹ 

الدينامين الدي يدركه الوعى. بالرمز المادي نهدا انتقدم ادى و 

1 9 ا أ | . f‏ 1 ع ۰ ا | 
ا نهاينه کا ن الواح مھا لی E‏ تلد رد حرقهد. انه 

9 1 ّ 4 1 Re, A 
اجرد تخل ل الهاي يسن ا ا ی ا د‎ 
اا‎ a, أ ع | ا‎ | 
خاصه. وال الما هة شک ےت اھ تتا ناھر ص تابعت‎ 
2 ت ⁄ ت‎ E ب‎ 


المقدمات مع وفه أضافه الى قىمتهاء فاد کال بامکاننا اك نتو فہ الف 


if 1‏ ۴ 2 ت ۰ ¢ ۲ 1 
النهاتى. فدذناتٹ يعنى انسشوط في حنشه مفرعه. ونسيال أبنت نعطي 
N ATE u e IRE NI‏ ا 0 
دشا من خلال ہیں“ الجشد مات التعل اهاي اندي بتر جہں دو فعه : 
TIKE ۹ Ev‏ 1 5 
a‏ د اف اض کے“ زولا ال اموه ا د نے الت وا ښ خلالها 
e 4‏ س ص 
العملية المنجزة تم رسمها انطلاقا م هذه العملبة نهسها فى اثناء 
ي 1 5 س 2 ب 
ik‏ | 4 ا ا 
تقدمهاء مثلما سحدثت ف الة تسحسة. 
ج ت ا 
سے یں مث جهه أ٤‏ ان هد اکت و دنال دوو تدا 1 
EERE‏ ص ن دو یں یو دیات رر سک 
1 ا ۲ aR! e 1 re‏ 11 
وهم باس وهو ال اوا البخاصض دعر كه اوا ا کان قعل DE‏ أو 
1 ۴ ۲ ا 1 
غ فاا ا و ایو ا ا ا ان الا ھا ال مال حاء م 
ص a e‏ ر ت ت یا م af‏ 


المكان؟ لقد بدأتم بمجاورةء فى مكان مثالىء حالات الوعى التى 


٤ .‏ 1 و 8 . ۳ 5 8 
تتاعت داخا نیب بيأر» لتدركوا حباة هده الشخصة في شا مسار 


ر 
م کِ ب 


î ۰ E: ۲ .‏ سے ۱ ي ی “P|‏ 2 1 اد 
خلال مع فتحم ل سل e‏ لسم يجن بإامکانکم العام بتحدذید مسہن 
: ا 1 


HR EE EE E aS‏ اا لكف 


الشروط التى أنجز فيها «بيار» فعله. إنكم تجسمون بذلك هذه 


الشروط. وتجعلون من الزمان المقبل طريقا تم رسمه فوق أرضر 
مستوية. ونا أن اة من فو حا من دوك أن نکون فد 
اجتزناه» وسن دول أن کون من الضروري اجتیازه اكا ولكن م 
yT‏ ء نم من المنحنى سيكون غير 
كاف ناء ریما اد إ2 لم ن م الاشار 5 اج الموقع الخاص هدا 


الط لس فقط مقارنة عه مو العف الاح ولك اسااهقا ةة 
E : E‏ 8 ا 2 ل 

بنقاط الخط ن م س ع بأكمله» مما سيؤدي إلى أن نعطي لأنفسنا 
بشكل مسبق العناصر نفسها التي يجب تحديدها. لقد غيرتم 
فر ضیاتکم » وفهمتم أن الزمان TEE TS‏ ولکن أ 
يُعاش. وقد استنتجتم أنه إذا كانت معرفتكم بالخط ن م لم تكن 
تشكل معطى كافيا. فذلك لانكم تنظرون إليه من الخاأرجء عوض أن 
تمتزجوا مع النقطة ن التي ترسم ليس فقط ن م٠‏ ولكن ايضا المنحنى 
بأكمله. وأن تتبنوا بذلك حركته. لقد حملتم إذأً بول على أن بتطابق 
مع بيار» وبطبيعة الحال فقد رسم بول في المكان اللخط ن م س ع٠‏ 
مادام آن الفرضية هي أن بيار [سبق] أن رسم هذا الخط. ولكن لن 
تبرهتوا أبدا بذلك أن بول قد توقع فعل بیار» ستلاحظون فقط ان 
تیار عمل بشکل يتلاءم م الفعل المتحقق ٠‏ يما أن بول قد اصبح هو 
بیار. حقيقة ؛ إنكم تعودول بعد ذلك ا دول أن تأخذوا حدرکم۰ 
إلى فرضيتكم الأولىء لأنكم تمزجون من دون توقف الخط ن م س 
كاماد ذلك غر اماج لابه كام لتر كمال 


وما يجعل الغمورض طبيعباء و حتی حتمیاء هو أن العلم يدر 
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أنه يقدم أمثلة لا يمكن مناقشتها بصدد التنبؤ بالمستقبل. أولا نقوم 
شحديد مسبق لعملية اتصال الأفلاك. وكسوف الشمس وخسوف 
القن زاكر غدة من لطر اهر الفلكة؟ :ألا يضمن الدكاء الاضساني 
إذاء فى اللحظة الراهنةء حصة كبيرة بالقدر الذي نشاء من ال 
a O‏ 
ليس له أدنى شبه بذلك المتعلق بالفعل الإرادي. وحتى الأسباب» 
كما سنرى ذلك» التى تجعل من التنبؤ بالظاهرة الفلكية أمرا ممكناء 
NE RE E TE‏ 
النشاط الحر. ذلك أن ا الكرت الماد ست وان كان اضرا 
لمستقبل کان واع» لین له آي تشایه معه. 

ا نلمس بأصابعنا هذا الفارق الأساسي» لنفترض 
للخطة: أن ادا من العباقرة» يقوق فى عبقريته مهارة وذکاء دیکارت› 
يطلب من کل حرکات الكون أن ا سرعتها مرتین. لا شيء یمکنه 
آن يتغير في الظواهر الفلكية» آو على الأقل ي المعادلات التي 
AS BEAN NNSA N E‏ 
ديمومة» e‏ إلى E‏ سر دمو هین عدد معين من 
وحدات الزمان. أو أخيراء وفى نهاية التحليل» إلى عدد معين من 
التراستات؛ هله القرامتات رهد القطابقات سح أيضا بعدة متاو 

وعليه فإن الفواصل التي تفصل بينها هي فقط التي تكون قد 
A TT E RT TT‏ 
الحساب. والحال أن هذه الفواصل ۽ هي بشکل في E‏ 
المعاشة؛ تلك التي يدركها الوعي : وبذلك فان الوعى ينبهنا بشكل 
آسرع إلى تقلص ا فى صورة ما إذا انخفضت e‏ فى الفترة 
الممتدة ما بين شروق ا وغروبها. ومن دون شك ل يقیس 
الوعى هذا التقلص. وربما لن يدركه مباشرة تحت مظهر تخیر كمی» 
Nor LENE eas‏ 
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للكائن وتعديلا في التقدم الذي اعتاد تحقيقه في الفترة الممتدة ما بين 


شروق الشمس وغروبها. 


غير آنه عندما يتنبا علم الفلك بخسوف للقمر» على سبيل 
المثال» فهو لا يقوم وفق أسلوبه الخاص إلا بممارسة القوة التي 
نسندها لصاحبنا العبقري. إنه يطلب من الزمان أن يسير أسرع عشر 
مرات ۰ مئه مرة» وآلف مرة» وله الح ولات من منطلق آنه لا 
ANS a N e‏ 
تدخل »> من الناحة الافتر اضبة » في عملیات الحسات. لذلاك. وفی 
سباق ديمر مه نة نمتد لبضع ا توان» یمکن أن يلخه آیاه ما ڀوازي 
سنوات عليدة» وحتی و علديدة من الزمان الفلكى : IES‏ ھی 
سماوي أو یمثله من E e‏ وهر في الحقيقة a‏ بإقامة 
E E‏ من عااقات التضاد ما بین هذا الجسم والأجسام الات ری 
المعطاة. وما بين سلسلة من ارامات والتطابقات» وساسلة من 
الحقيقي N ٠‏ ا ب ا 
على أن شاش هذه الت زامنات المتتابعة» ولکن على ن يعايش 
فواصلها» ونتصور حتى آن هذا الوعى کک أن يعيش حباة بطيثة » 
وكسولة إلى حك ماء عن أجل احتضان مسار الجسم السماري 
ا کله ٠‏ ادراك و حيدك ومتميزه مشلا یحلدث لنا تيحن أنفسنا عندها 
نری ارتسام الم لمراقع المتتابعة لنيزك» بشکل خط ناري. وهذا الوعي 
TS‏ واقعي a‏ 
ي e‏ 3 ال ادا کان هدا الآخير تا e‏ ستحدٽث 


في المستقبل. فدلك بسر مل ف يجعل منها حتی حدود معينة a‏ 
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وط اضر ي ع ال افا ل ك اف الى 
يفصانا عنها. وباختصار فإن الزمان الذي نتحدث عنه في علم الفلك 
هو عدد» وطبيعة وحدات هذا الغدد لا يمكن أن نقوم بتحديدها من 
ع ا E‏ بالقدر 
N E N a e‏ 
تظل بذلك العلاقات المتتابعة للموقع محفوظة في المكان. 

هد بشکل خيالي الظاهرة التي را آن نتنباً بهاء وسنعرف فی 
اى نقطة محددة من المكان. ك أ عدد من وحدات الا 
ستعحدث هذه الظاهرة» وسيکقي بعد لاف أن ل اك هذه الو حدات 
طبيعتها النفسية لكي ندفع ا نخو المستقبل > ولنقول إننا تنبانا 
e‏ 8 رأيناه في واقع الأمر. 


N E a 
يحلو له لأنها غير خاضعة‎ E E OEE 
E E E O 
الفواصل نفسهاء وليس أبداً نهاياتها. من الواضح أن الوعي لا يدرك‎ 
الزمان في شکا ل مجموع من وحدات الديمومة؛ وفي مواجهته‎ 
A ER 
او وکو او ل ورو البو ا ن کون‎ 
بالنسبة إليه العاطفة نفسها؟؛ إنها تبين عند هذه الحالة من الوعى‎ 
a N ERS EA 
على هذه العاطفة اسماً وحينما نعاملها کشيء»‎ Ee 
نعتقد أننا نستطه بع تقليصس ديمومتها إلى النصف. على سبيل المثال»‎ 
وأن نقلص إلى النصف أيضا ديمومة كل ما بقي من تاريخنا؛ سيكون‎ 


ذلك هر الوجود نفسه. فی ما یبدوء ولکن على نطاق مختصر. غير 
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E : 1 1 ۱‏ 1 
6ا کا نشی ٠ے‏ کا و اک ی کا و اوی ا ا ا نت 
E 2‏ ب ی 
ا ت ا ف ا 1 
لا ستحاله اص وره الالعونه:? فقجوبیا عاست و ونا تعس > 2ي اتم 
r‏ ر 2 ر کی یو ا ب » که 
f ٤ 0‏ فط 1 ٠‏ . 
ې دول دو ق e‏ و فے الشتحه لا Ge EON)‏ ۱ ری او لاحضات دول 
س ي ب ب 2 
N e 1‏ 4 1 1 ۱ 
ال قعص متها عض الانطاعات . :نی للك که ا اہ راا ات 
ت 8 ر 
E: 2 2‏ ' . : ۱ 1 ات ا 
رار افعك :ءإاحلةدء أي غے ھچ کاک جا اک م کی ا چیک و ر کو کیک ب 
ت br‏ : ا a‏ ك ا # 


۲ 4 2 8 1 1 a 
حم نته هه ھی سحا ھی التی نوا :6 لسم‎ 


ديمومة الفواصا المتساوية التى تفصا بينها. ولك عندما يتعاق الام 


ص ي e‏ ك ب 
E E E A o E‏ 
e 2 5 0 :‏ 2 
ر اا و ا د ا ا 
لہا 6 ا ا 0 رم ES‏ لد الچ بج ب تو ل شاك 
مررنا بكل المراحل التى مرت بها العاطفة نفسها.ء وآن نكون قد 
شغلا ! ديمومة شتا حت وا كانت هله العاطفة ثد تالخصت 


inl : 


ر ت ى ® 
ص 1 2 ۱ 
الد و ی ھی کک کا ی کی 2 ا EE‏ أیصتا هه :د جاتب جز ا 
2 ت ا E OS‏ 9 0 
E 1 ۱ 1 1‏ 1 . ! 
الأيصاء عندما ستصبة إاجراء تقيص متواصا EE I OE‏ 
2 ا ن ب ی ل 


اة ال ال ات الفا ولک هادا ی اف اا ف 


zê‏ ت ج ث ت ت 
1 1 ج ! أ 1 کک 1 1 1 11 ۴ 
ال مار 1 یک٠‏ کے اشام اف اء او افق خا الوك ا 
;مال اد ٣‏ يجن هز ج کک 1 ر هھ ب انو کی اسی 
US ESE SO rS SS E E‏ 
ا > و حسی مت نيه انر وله المخنصرة بير حلة شلحہة ا بک لا 


الى إمكانية تغبير سلسلة نقسية بالطريقة نفسهاء لاأنه فقط بأعخذنا لهذه 


E ا‎ ١ 4 ن‎ O SE ا‎ 8 1 , 

اسنا انت كتا عله ا ETI EA)‏ ال (EE‏ کا ات ےه 
Ea 5‏ : ۴ کن 

ئا و د اا نھ ي 2 م حلت فة ؟ 

: ا ا a‏ کد 2 TT‏ 


- 
1 1 ا ! a‏ 
فا نھوم AEE‏ انعر شش .سی انر فال جما هو فشي سات ی اغوم 


٣ 4‏ 
ص 8 چ چ َه 
O‏ ا أ IS‏ 2 ٭ 1 
a‏ اسحاة دم ده ل ان تعاب 'طب ةه ا نا الت E‏ ۵ ما تسا کا 
EE 4 E‏ ر SE O‏ 
١ 1 |‏ ا 1 1 

دک دة تار امهو العا اک ی کک کی ۹۷ک ك 
ا ر اخ ر ښ کب ښ 
E OI < SN‏ ا EE EIR 1 EN‏ 
انحاڈت. پځول انحو فى انشام بعمانا عبى اديمودمة الرافعية 


س e‏ 
كذلك على الزمان الفلكي. [الديمومة الواقعية والسببية]» وبذلك 


ك تاك من الو قائہ الستجزة. فانتا 


ا 4 RD TE 1 i 1 a A RS‏ ا 
م ج وات و کي د ا اتك كه وات جج ا لدی لعسا. 


يكون الاس متعلقا بتقليص الديمرمة المستقبلية م أجل التمثا 


م س س 
Ea 1 NA KÎ ٣‏ 2 ا 1 aT.‏ 
EE‏ اسح 1 کک ی o EERE E‏ اكه رث ہ ا 
EA‏ و E RSE‏ رو Hair Eri‏ 0 
ت 0 EN‏ و 1 i‏ ۳ 3 ا 
قت ژ ھی تحدات. و ں ح صر مہ ھی دہ جح ںے او نم كسةت .سعد ه 


ا ت 


یی کے ا ر ی 2 N‏ س 


من الآن فصاعداً عن ادعاء إمكانية التنبو بفعل من الأفعال أو بحالة 
وعي مستقبلية» وستؤکد أن کل فعل هو محدد من خلال مقدماته 
النفسية» أو بتعبير آخر ستؤكد أن وقائع الوعي تخضع لقوانين مثل 
الظواهر الطبيعية. وهذا الحجاج يتلخص في العمق» في عدم 
الدخول في تفاصيل الوقائع النفسية الملموسة» لأنها تخشى بشكل 
غريزي آن تجد نفسها في مواجهة ظواهر تستعصي على كل تمثل 
رمزي وفى النتيجة على كل تنبو. ولنترك إذا الطبيعة الخاصة لهذه 
الظواهر جانباً» ولكن لنؤكد أنه وبالنظر إلى خصاتصها كظواهر فإنها 
تبقى خاضعة إلى قانون السببية. غير آن هذا القانون يفترض أن كل 
ا ف کد ا و وا و ا 
تؤدي الأسباب نفسها إلى النتائج نفسها. ويجب إذاً إما أن يكون 
الفعل مرتبطاً بشكل وثيق بمقدماته النفسية» وإما أن يعاني مبدأً 
السببية من استشناء مبهم. 


وهذا الشكل الأخير من الحجاج الذي تمارسه الحتمية يختلف 
بشكل آقل مما كنا نظنه عن كل تلك التي تم فحصها سابقا. والقول 
إن الأسباب الداخلية نفسها تفرز النتائج نفسها معناه افتراض آن 
السبب نفسه يمكن أن يتقدم مرات عديدة إلى مسرح الوعي. 
والحال» أن تصورنا للديمومة لا يهدف إلى أقل من تأكيد عدم 
التجانس الجذري للوقائع النفسية العميقة» والإشارة إلى استحالة آن 
يتشابه اثنان منهما بشكل كامل» لأنهما يشكلان لحظتين مختلفتين من 
تاريخ معين. وبينما أن الموضوع الخارجي لا يحمل سمة الزمان 
المنصرم» وبالرغم من تعدد اللحظات» فإنه بإمكان الفيزيائي أن يجد 
نفسه بحضور شروط أولية متمائلة» فالديمومة هى شىء واقعى 
E E E E E‏ 
E‏ لأن اللحظة نفسها لا تتاح لنا مرتين. وسندعی 
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من دون جدوی آنه إذا لم تكن هناك حالتان عميقتان للنفس تحملان 
خاصية التشابه بینهما» فإن التحليل سيبيّن داخل هذه الحالات 
المختلفة عناصر مستقرة » يمكن مقارنتها في ما بينها. وسیکون ذلك 
a N e E‏ 
شخصيتها وحياتها الخاصة»› وبمجرد أن تحصل على قليل من 
العمق» فإنها تصبح كذلك من دون توقف» والعاطفة نفسها تكون 
بمتابة عاطفة جديدة فقط من منطلق كونها تتكرر. كما آنه لس .لديا 
آي سبب في أن نحتفظ لها بالاسم القديم» باستثناء أنه يقابل السبب 
الخارجي نفسه حيث يترجم ارا کال علامات متماثلة : 
ورك ذا امضادزة حققة على المطلوب ادا اشا من الشابة 
المزغوم لخالعن أن السب نة بردي إلى النفيجة نها 
وباختصار» إذا كانت علاقة السببية لاتزال موجودة باستمرار في عالم 
الوقائع الداخلية» فلا يمكنها أن تشبه بي شكل من الآشكال ما 
نسميه سببية في الطبيعة. بالنسبة إلى الفيزيائي إن السبب نفسه يفرز 
دائماً النتيجة نفسهاء وبالنسبة إلى عالم النفس الذي لا يقبل أن يتم 
مر واخ اول بع تاها ابا واا کا نی ر ان 
هذه الجة كانت مر بطة بشكل وق بهذا الست : فان تاكدا كهذا 
سيعتى شيئين لا ثالث لهما: إما أن المقدمات وما آنها كائت قد 
أعطيت فقد أمكنها أن تتنباً بالفعل فى المستقبل» وإما أن الفعل 
وبمجرد أن بُنجز فإن كل فعل من الأفعال الأخرى سيبدو ضمن 
الشروط المعطاة كفعل مستحيل. والحال أننا رأينا بأن هذين التأكيدين 
اناا ها خا هن الح و دان عا اها ال جور اظ 
الوت 
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الآخير من الحجاج الخاص بالمذهب الحتمي: حينما يتعلق الأمر 
فقط» من وجهة نظرناء بتوضيح معنى الكلمتين: حتمية وسببية. ومن 
دون جدوى سندعي أنه لا يمكن أن يتعلق الأمر لا بالتنب بفعل في 
ال ی وه ا ا 
بمجرد ما بُنجز الفعل» آن کل فعل آخر کان سیکون مستحيلاً في 
EER e E AS e A e‏ 
«الأسباب نفسها تؤدي إلى النتائج تاا .و سفت ما الجتمة 
الكونية» كل نوع من الدلالة في العالم الداخلي لوقائع الوعي. وربما 
يلجا [فيلسوف] الحتمية إلى حجاجنا بالنسبة إلى كل نقطة من هذه 
النقاط الثلاث» خاصة تلك التي تتعلق بالاعتراف آنه في العالم 
النفسي» لا يمكننا أن نمنح لكلمة حتمية أي معنى من المعاني 
الثلاثة» ومن دون شك سيخفق كذلك في إيجاد معنى رابع» ومع 
ذلك لن يتوقف عن ترديد أن الفعل يرتبط ارتباطا وثيقا بمقدماته. 
وسنجد إذاً أنفسنا هنا بحضور وهم عميق جداً وحکم مسبق عنید» 
بیت لن یکا ان کون على واب من دون أن نها مهما فی 
مبدئهما الأساسي نفسه الذي هو مبداً السببية. وبتحليلنا E‏ 
السبب سنبين الالتباس الذي يميرُه» من دون آن نصل إلى تعريف 
الحرية» وسنتجاوز ربما بشكل كامل الفكرة السلبية التي كوناها عنه 


حتی الآن. 


اننا PES‏ ظطواهر فيزياتية› وهذه الظواهر تخضع لقوانين. 
ويعني ذلك : 1 ے أن ظواهر بء چ د مدركة في مرحلة سايقه 
يمكن حدوثها مرة ثانية وجديدة ووفق الشكل نفسه. 2 - وأن ظاهرة 
من الظواهر ص» ظهرت بعد الشروط أء ب٠‏ ج۰ د وانطلاقاً من 
هذه الشروط فقط لن تتوقف عن التكاثر بمجرد أن تعطى الشروط 
نفسها. وإذا كان مبداً السببية لأ يقول لنا أكثر من ذلك» كما يدعى 
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ذلك التجريبيون» سنعترف لهؤلاء الفلاسفة عن طيب خاطر أن 
مبدآهم ينبع من التجربة؛ ولکنه لن ټبرهن على آي شىء متناف 
لحريتناء لأنه سیظل فا أن مقدمات محددة ستؤدي إلى ظهور 
نتيجة محددة في كل مكان تبرز لنا التجربة فيه هذا الانتظام. ولكن 
السؤال يكمن فى الأساس فى معرفة ما إذا كنا سنجده فى مجال 
ار ا E E‏ 
مبداً السببية يلخص فقط التتابعات الموحدة وغير المشروطة التي 
تمت ملاحظتها في الماضي : فبأي حق تطبقونه إذا على وقائع الوعي 
العميقة حيث لم نعثر على تتابعات منتظمة» مادمنا نخفق في التنبؤ 
بها؟ وكيف تستندون إلى هذا المبدأً من أجل تأكيد حتمية الوقائم 
الداخلية» والحال أن حتمية الوقائح الملاحظة تمثل وفق وجهة 
نظركم الأساس الوحيد لهذا المبداً نفسه؟ والحقيقة أنه» حينما يقوم 
آل ا ع ا ا ا ي جا الد 
الإنسانية» فإنهم يأخذون بذلك مفهوم سبب وفق دلالة جديدة» هي 
تلك التي نجدها من جهة أخرى عند الحس المشترك. 


أن نلاحظ التتای ع المنتظم لظاهرتين» معناه الاعتراف بالفعل 
أنه» بما أن الأول قد لا فاا تدرك قا الاخ ولک هذا 
لوف اع ات ا ا کی کت ای ی 
مشر E‏ إذا كانت فكرة الظاهرة الثانية متضمنة 
lS E‏ بالأولى› فيجب للظاهرة الثانية نفسها 
ان توجد بشکل موضوعي › وفق صيغة أو أخرىء داخل الظاهرة 
و ی که م 
التمييز الدقيق للرابطة الموضوعية بين الظواهر والتشكيلات الذاتية 
وانكارها برض مسقا درجة عالية إلى حه كير من التقافة الفلسقية: 
تقل ذا ن دوك :أن مشر :بکد من الى الأول :الي الجانی؛ 
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e‏ العلاقة e‏ کک المسن للظاهرة التي ستاتي 


اتجاهين مختلفین حدا» وهنا بالتحادید ند ی الغموض. 


إن الرياضيات توفر لنا بالفعل صورة لتكوين مسبق من هذا 
النوع. حيث إن الحركة نفسها التي نقوم من خلالها برسم محيط 
الدائرة فى مخطط تؤدي إلى بروز كل خصائص هذه الخطاطة: وبهذا 
الك هاف عدد غير محدد من القواعد توجد يشكل مسبق ضمن 
التعريف» على الزغو فن أا مرجهة لان ندري الديخرمة 
E‏ 
الكمية الخالصة» حيث إن الخصائص الهندسية. ولكونها تستطيع أن 
کے ا E‏ 
ا الاساشة e‏ تتيحول إلى تعددية غير محددة من 
المعأدلات الجديدةء كلها محتراة افت ا ا تلك. وعكس ذلك 
فإن الظواهر ا التي تتابع وتدرك من خلال حواسنا تتميز 
بكيفيتها مثلما تتميز بقدر غير قليل بجانبها الكمي» مما ينتج لد 


ولکن تحدیدا لآن حواسنا تدركهاء فلا شيء يمنع من أن نسند 
فوارقها الكيفية إلى الانطباع الذي تحدثه لديناء وأن نفترض خلف 
عدم تجانس E‏ ا فير زیاتیا متحانسا. وباختصار» سنجر د 
المادة من الکشضا : لکشات الملموسة ال ِ لتی تکسوها حواسنا باللون والحرارة 
والمقاومة وحتی بالجاذيىة ٠»‏ وستجد السا فل الأخير تحصرورر 
الاأمتداد المتجانس للہکان من دول جسم. ولم يتىقی اطلاقا بعد ذلاك 


موقف آخر يمكن اتخاذه غير القيام بتجزىء خطاطات فى المكان. 


والقيام بتحريكها وفق القوانين المصاغة بشكل رياضي» وآن نفسر 
الكيفيات الظطاهرة لواد من بخان الشكل. وم خاال اله ف 
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وحر كات هذه الخطاطات الهندسبة. والحال ن الموقع عا من خلال 


لی من المقادير الثابتة. تمتها یتم التر ۰ الحر کد بو اسطة قانون» 


س 


ا بواسطة علاقة ثابتة بين مقادير متغيرةء ولكن الشكل هو عبارة عن 
صورة. و ا افتر ضا دفرقة ۹ وشصافة. فإنها تشکل اھا من 


كيهية 


1 € ER 
منطلق آن مخيلتنا لها تقريبا إدراكها البصري الخاص بهاء أي‎ 


ملموسة لا يمک بعد ذلكف اختزالها من المادة. ويعجى علينا بعد ذلك 


م" الطاو 8 کا ما تعلق هذه اله ه و ان تدا بالصيخة 


4 ) 
کک ا و ا 


المح دة لحر aS‏ ال ترسم العخطاطة. و وعایکم ا مثلوا ادا العلاقات 


يك ١‏ ا عض ها فی السعم الاخر ولتحسك هم اال هذا 


ک 


ا وسر الف ری 4 u‏ نکم 5 تمه موك سو ی باستخلاصر نائج 


نكا المد مأخوذا یمعنی تکوین مسق وراهر ن للمستقبل و ي خضصم 
ا ولا يبدو أن علماء عصرنا قد دفعوا بالتجريد إلى هذا الحده 
ريما باستشناء وليام طومسون. فهذا الغيزيائي المبتكر و يفترض 
اَن المكان مملوء بسائل متجائس وغير قابل للانضغاط. حيث تتحرك 
دوامات > مولدة ذلك خصائصس المادة: وهذه الدوامات شي العناصر 
المكونة للأجسام ٠‏ 
تتقلص إلى حركات منتظمة تتم داخل سائل غير قابل للانضغاط. ء 
ا ر ان ا ا جا أت خد الال يملكت اسا کا وان 
لا يوجد بين أجزاته لا فواصل فارغة تفْرَّق بينها ولا فارقاً من الفوارق 
ا ا حركة تتم بداخل هذا السائل تعادل في 


لادچ ننمییر 


چ 2 
الواقع اللاحركة المطلقةء لأنه قبل الحركة وفي أننائها وبعدها لا شيء 


لخركة التي تكلم عليها هنا 


۲ : 
ا بت ی کک e‏ 
٣‏ ر چن E‏ المحم 5 


شی ادا ل حر A5‏ حلت و لک“ ې که کک عبها؛ ادها عااقه من 


بير عاافات. إننا شيل على مضض أن ندرك ريما ان الحر که هي فعل 


چ ۹ N‏ ۰ أ . > ا E‏ 
سعر ری > ا 5 جود ھی المكال ال لتر اشنا ر فعصل 4 أ e‏ لا 


وسيلة لحساتب هده العلاقات من کک ا ي لعحضلة ھم" اطا ټ 

حدودها متلما وقع فى هذا النسق» a‏ ر E e‏ 
e‏ 

النهائىة للمادة فد تم إرجاعه إلى حركة. ولكن حتى قبل ذلك کان مر 

الممكن تأويل الفيزياء الديكارتية في اتجاه مشابهء لأنه إذا كانت المادة 

تختزل إلى امتداد ا کما یرید ذلك دیکارت. فإن حر کات 

أجزاء ھدا الامتداد يمکن کھا من اال القانوك المجر الذ 5 


0 


يقودهاء او من اال 8 جر يه دما بين مقادیر متغيرة ٠‏ ولکن ل 
تتمثل ف شکل ملموس من الصور. ر يمکن ا نو کد ر دول لاء | 

ا تمع تدم التفسز ات الميكانيكية بتطو ير هدا التصور المخاصر 
اة و بتخفیف الذرة نتىجة لذلك من وزں خصائصها المحسوسة. 
ESE SDE AR‏ 


جر ی د 


وعلاقة السببية المفهومة بوصفها كذلك هي علاقة ضرورية بهذا 
aE OE e a‏ 
يحدث لمنحنی مع خط تقاربه. ومبداً الهوية هو بمثابة القانون المطلق 
بالنسبة إلى وعيناء إنه يؤكد أن ما هو مفكر فيه يفكر فيه فى اللحظة 
التي نفكر فيهاء وما يعطي الطابع الضروري والمطلق لهذا المبداً هو 
انه لا يربط المستقبل بالحاضر. ولكن فقط الحاضر بالحاضر: إنه 
يعبر عن ¿ الثقة الراسخة الت یحس بها الوعى داخل نفسهء وطالما 
یکون وفيا لدوره. فإانه 2 E‏ الراهنة والمتجلية 
للنفس. ولكن مبدا السببيةء د اعتبار أنه يربط المستقبل بالحاضر. 
فإنه لا يآخذ أبدا شكل مبدأً ضروري؛ لأن اللحظات المتتابعة من 
الزمان الواقعي ليست متضامنة مع بعضها البعض. ولن يصل أي 
مجهود منطقي إلى البرهنة على آن ما كان سيكون او سيظل كاتناء 
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وأن المقدمات نفسها ستستدعي داتما نتائح متماثلة. وقد فهم ذلك 
ديكارت بشكل جيد إلى حد أنه أعطى للنعمة التى تتجدد باستمرار 
E E‏ 
فد امو ارت ا ات ا ل ا ا ن الا هان 
فيزياء فوريةء قابلة للتطبيق على كول ترتبط ديمومته ل کامل 
ا و واد سوا ت رکا ان ا الطواكر ال تاخد 
بالنسبة إلينا شكل تتابع في الزمانء كانت متطابقة في e‏ للق مع 
الوحدة الإلهية: وهو يفترض بذلك» من جهة. آن العلاقة الجلية 
للسببية بين الظراهر تعود إلى علاقة هوية في المطلق» ومن جهة 
ار هر آل ار هة ع ال کک ترتبط في کليتها 
ا و ر ع اا 
الديكارتية والميتافيزيقا ا أو النظريات العلبة u‏ سنیجد 
فى كل الأمكنة الاهتمام نفسه من أجل إقامة علاقة ضرورة منطقية ما 


بين السبب والنتيجة. وسنرى أن هذا الاهتمام يترجم من خلال رغبة 
في تحويل العلاقات المتتابعة إلى علاقات تلازم» وإلغاء فعل 
الديمومة» واستبدال السببية الظاهرة بهوية أساسية. 


ولكن إذا كان تطور مفهوم السببية» منظوراً إليه بوصفه ترابطا 
ضرورياء يقود إلى التصور السبينوزي أو الديكارتي للطبيعة» فعلى 
E AE O Oa E E‏ 
ET‏ تي مما ندرکه بشكل غامض من الية رياضة» خلف هذه 
الظواهر غير المتجاضة. إا لا تدعي أن الخش المشترك بلك 
حدس النظريات الحركية للمادةء وبدرجة أقل ربما النظرية الألية وفق 
القصور السينوزي».ولكن سنرى آنه كلما بدت التبجة مرتطة 
E OR E A aE ERE‏ 
الرياضية التي بكمن مبدأها في إلغاء فعل الديمومة. حينما أقع تحت 
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تانير الشروط الخارجية نفسهاء فإنی y٠‏ تصرف اليوم مثلما فعلت 


کے 


دوم ولڪن الا شيا £ منظورا إلبها خا ج إدراکنا 5 تمدو ل آنیا 


البارحة» ر الاستغراب و اتر ولا 


ھم وکلما عا هده الفكرة» بدا 4 عير معقول أن نفتر فم ان 


م 
السبب نفسه لا يؤدي اليوم إلى النتيجة نفسها التي كان يؤدي إليها 
البارحة. حقيقة» إننا نحس بأنه إذا كانت الأشياء لا تدوم مشلناء 
فيجب آن يكون هناك من جهة أخرى 


ری سیت من اشا اس يتعدر فھم۹ 
يجعا الظو اھ نر لبدو متتابعة E:‏ ۷ تضهر کیا 8 مرة و أو الكل 


ا“ 1 : yT‏ ا : 
0 مهرم اله ر 2 ا يفتر ب بشکل کیر مجحد ود من مھهو م 


لاا يتطابق معهء إلا إذا در کنا چ واضصح فکرة 


4 
ب 


ا 
1 أن تأتي ميتافيزيقا بارع لتضع فوقق هذه النقطة أوهاما 
عة إلى حد ما. وليس آقل بداهة من ذلك أن اعتقادنا في 
التحديد الضروري لاظراهر بعضها من خلال البعض الآخر يشوطد 
أكثر ذاتية لوعينا. وبعبارة أخرى. كلما 


ی 5 کر 
تهدر یا ع الديمر ر٤‏ کشکا 
: ا ا 0 


اردنا ان نرفم العلاقة السببية إلى مستوى رابطة للتحديد الضصرور 


8 e e 


الول إنه كلما فوينا من مبدا السية همغدا ابا من القارق الدى 


ر رصا بل تنه ت ليله فير دانية > وهر ما دنت عله ةف | لاس 
» ب ر ر ih YE jer‏ # 
ان افتراضص رابطة لازم رای س ما بسر الظواه, ر الخارجية کال 


سیژ دی »› کنتسععه أو على ا قل محتملة ۰ إلى الاعتقاد بال جر ي 


لاسا خن و[ كان عدا الر ائ دى دة المفارقة. ول هده 


ا 


النخبجة الا خيرة تشغل اهتمامنا فى هذه المرحلة؛ إننا نس 


ت ٣‏ فقوا 


ا أن نحدد ها المعنى الاو لکلمة سيه » ونعتقد اشا اوا ال 
e‏ | ا ا » a‏ : 
انتکو ل الس للمستقيل کک الحاضصر يمکن ا من دول عتاء د 


ا 4ا 


yy 
{ 
3 
ی‎ 
1 
ج‎ 
س‎ 
َ 
Db 


ل ك ا کک %4 ا بصو ر 


یکول فلات و أضحا. ما و : فة محا ا ا ك العحس a‏ 


ل بک 
SET‏ لان الوعى المباش شد م را عسو ر ده ایا تھ ا عبر 
خالا ت و کی اة ه ورسم ار الل<احة لہ تک محتو ی شی 


السابق » فإننا نتمثل بشيىء من الغموض فكرته. وتحقيق هذه الفكرة 


ل يبدو من هة آخری مؤکداء ولکن فوم کشيء ممکن. عير آنه 


a ر‎ ٤ 
بین الفكرة والفعل اء و سطاء يصعت الإإحساس بهم ليستقروا في‎ 


المسافة الفاصلة بينهماء والتى يأخذ مجموعها بالنسبة إلينا هذا 


الشكا الف يد الدئی لسهيه الاحخساس بالجهد. و م الفك 


الجهد» ومن الجهد إلى المعل. كان التقدم متواصلا إلى الحد 


ا ب 


الذي پجعل من الصعب لا ان تقو ك ا ننتهي السك ة و الجهد» 


يبتدئ الفعل. يمكننا أن نقبل إذا أنه بمعنى من المعاني 
انا هتا أن المستقة خد تيه وة فشكا ا شان 
e 2‏ ا 8 2 ل او 
ا أن نات ان زا التكو ۳ 3 المسى ينەیر 


بقصور شديد» مادام الفعل المستقبلي الذي نملك فكرته الحاضرة 


مدص ور بر صرهه فاا للانجاز 5 ن من منطاق کونه منجزا 6 وانه 


عندما دشر ع ف ندل الجهد اض 19 ى ق“ جا انجازهء 


”نى چ ي رك س a‏ 
ا 8 e‏ . أ 4 ; E‏ ا ا 
دسعر بو صو ج أله ماز 1 لتنا E)‏ من انو حت م جل ان 


نتوقف. وإذا قررنا إذا أن ندرك انطلاقا من الشكل الثاني العلاقة 


السببسة» فازه يمکن أن و کا قايا ا لن یکو ادا نین الميئت 
والنتيحة رابطة نعیین ضرورية » لال لنتيجة ل تعطی بعل الان ن 


تستفر بداخله إل شی صسيعة الممكن المحض > 


٣ ل‎ 

لها 9 لکن ت ل هش من اَن هدا التيخمين شیکون کا تالة 
ای 1 ن ا ۰ حتما نفکر 4 او A‏ التي يقبا ھا 
الأطغفا ل و الشعور لب العدائة فکرة طبيعة ا ثابته اپ يودي 
التقال دور | ر اقل ا ور اضر ورة وھ د.ا أ DES‏ ا صر 


بالمية كرون اها كل اك اللعقل المتترك انه ي طت 
آي حهد تجریدی ۰ و یستو جب EEE‏ نوعا من التناظر ما بین 
وتلك الخاصة بوقائع الوعي. 


إن هذا التصور الثانى لعلاقة السبب بالنتيجة هو أكثر طبيعية من 
O O E TT‏ 
إنه إذا بحثنا عن الظاهرة ب فى داخل الظاهرة أ نفسها التى تسبقها 
EE EEO LES ANE BE‏ 
E E E E‏ 
نذهب بهذا التحليل الموضوعي إلى مداه الأقصى وأن نجعل من 
الظاهرة أ نفسها حالة نفسية ت تكون الظاهرة ب محتواة فى شكل 
تمثل غامض. سنكتفي هنا بافتراض أن الوصل الموضوعي لاظاهرتين 
ا و اك کات 
الا شتا حالات حقيقية» متماثلة إلى حد كبير مع تلك الخاصة بأناناء 
سنعطي للكون المادي شخصية غير محددة المعالم» مبثوثة في 


المكان» والتى من دون أن تكون معطاة بشكل دقيق من قبل إرادة 
واعيةء فإنها تمر من حالة إلى أخرى بفضل [خاصية] اندفاع داخليء 
وبفضل جهد. ذلك هو الوضصع الذي كان عليه مذهب حبوية المادة 
في العصر القديم. ويمثل فرضية متواضعة بل ومتناقضة»ء تحفظ 
للمادة امتدادها ع منحها حالات شعورية حقيقية» وتنشر كيفيات 
المادة على طول الاأمتداد فی الوقت نفسك الذي تعمل هله الکفانت 
لاتا ی کات سه افد کان می شت ا و 
يقوم بإسقاط هذا التناقض ٠.‏ وأن ببین آنه إذا كنا نفهم تتابع الكیفيات 
أو الظواهر الخارجية بوصفها تتابعا لأفكارنا الخاصة» فيجب أن 
نجعل من هذه الكيفيات حالات بسيطة أو إدراكات. ومن المادة التي 


190 


SN OE Eg EEE E A RE 
مثلها هو‎ E المتتابعة للمادة لن يكون بالامكان إدراكها من‎ 
الشآن بالنسبة إلى حالاتنا النفسية الخاصةء ويجب ادخال فرضبة‎ 
Ry IO a ET الانسجام‎ 
a E Eg GET e E الحالات‎ 
مع تصورنا الثانى لعلاقة السببيةء الى [موقف] لايبنتز مثلما وصللنا‎ 
مع تصورنا الأول إلى موقف سبينوزا. وسواء تعلق الأمر بالحالة‎ 
الأولى أو بالحالة الثانيةء فإننا لا نفعل سوى الدفع إلى الحدود‎ 
ا أو القيام تتاغة ا دقة لفكرتين متواضعتين وغامضتين‎ 

خاصتين بالحس المشترك. 


انه من البداهى أن لا تؤدي علاقة السببية» وا إليها من 
خلال هذه المادة ا إل تحديد النتيحجة ف خاال ا 
والتاريخ نفسه یشکل دللا على ذلك. ونحن تر أك مدهت نا 
المادة القديم الذي يمثل التطور الأول لهذا التصور الخاص بالسببية» 
اك جر ا لن للأسباب والنتائج م (deus ex ES‏ 
machi 8(‏ . حقيقية : وكانت تارة ضرورة خارجية عن الاأشياء وتحلق 
فوقهاء وتارة آخرى عقلا داخلياًء يتوجه وفق قواعد شبيهة إلى حد 
بعيد بتلك التى توجه سلوكنا. والادراكات الخاصة بمونادا لايبنتز لا 
ا ا الآخرء ويفترض آذ يكون الرب قد قام بضبط 
e E OG N E E‏ 
للمونادا و لکن من كوت انه شي الكون e‏ المونادات فقط› 
ولأنه نفى كل تأثير آلي لأنواع المادة بعضها في البعض الآخر» فقد 


(#) وردت في النص الأصلي باللغة اللاتينبة وتعني إله الآلة. آو الاله خارح الآلةه 


ASS 
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وجب عليه من ناحية أخرى أن يفسر كيف أن حالاتها تتطابق. هنا 
نجد حتمية تستمد جذورها من ضرورة القبول بانسجام مؤسس بشكل 
فل ول هبدا ابا من التمرر الداي لعاف ال وکن 
فلنترك ا التاريخ . إن الوعي يشهد أن الفكرة المجردة للقوة ٤‏ 
تلك الخاصة بالجهد غير المحدد»ء وتلك الخاصة بجهد لم يصل إل 
الفعل» و حیث هذا الفعل ل پو جد بعل إل على مستوی الفكرة. 
قبتبارة أخرى؛ فان لعلاقة السبيية يعطي للأشياء 
هذه الديمومة: و علاقة ل el‏ وفق ما سبق معتاه 
أف الم ن آكر تاا م الحا فى انا 
الخار جي مما هو عليه بالنسبة إلى وعينا الخاص. 


وينتج عن هذا التحليل المزدوج اتسد اله وی هل 
تصورين متضادين للديمومة» وعلى صورتين ليستا آقل ES‏ مع 
التكوين المسبق للمستقيل في سياق الحاضر. وتارة نتمثل كل الظواهر 
الفيزيائية أو النفسية» وكأنها تدوم بالطريقة نفسهاء وكأنها تدوم وفق 
طريقتنا كنتيجة لذلك» ولن يوجد إذاً المستقبل في الحاضر إلا في 
شكل فكرة» والمرور من الحاضر إلى المستقبل سياّخذ مظهر جهد 
لا يصل دائما إلى تحقيق الفكرة التي تم تصورها. وخلافاً لذلك 
نجعل أحيانا من الديمومة الشكل الخاص لحالات الوعي» ولذلك 
لن نذوم إذاً الآشياء أبداً مثلناء ونقبل بالنسبة إلى الأشياء بوجود 
رياضي مسبق للمستقبل في الحاضر. ومن جهة أخرى» فإن كل 
فرضية من هذه الفرضيات مأخوذة بشكل منفصل فهى تحافظ على 
ا ا ا جف ل و اق س ا 
ظواهر الطبيعة» والثانية» ستصل إلى إعطائها التعيين الضروري 
للظواهر الفيزيائية من منطلق كون الأشياء لا تدوم مثلناء فهي تدعونا 
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تحديداً إلى أن نجعل من الأنا الذي يدوم قوة حرة. ولذلك» فإن كل 
تصور واضح للسببية» وحيث نكون في وئام مع أنفسناء يقود إلى 
فكرة الحرية الإنسانية وكأنها نتيجة طبيعية. ومع الأسف فقد تم 
اكتساب عادة أخذ مبدأ السببية في الاتجاهين معا لأن أحدهما 
يغازل أكثر مخيلتناء والآخر يشجع البرهان الرياضي. وتارة نفكر 
بشكل أساسي في التتابع المنتظم للظواهر الفيزيائية وفي هذا النوع 
من الجهد الداخلي الذي يصبح من خلاله الواحد آخر»ء وتارة أخرى 
نركز ذهننا على الانتظام المطلق لهذه الظواهر» ومن فكرة الانتظام 
تر فر رجات ع مو هة إل ا٠ا‏ اة بالص ر وة الا 
التي تقصي الديمومة مفهومة وفق الطريقة الأولى. ولا نرى مانعاً في 
أن نعدّل هاتين الصورتين الواحدة من خلال الأخرى» بحسب 
اهتمامنا تقريباً بمصالع العلم. ولكن تطبيق مبدأً السببية» تحت هذا 
الشكل الملتبس» وانطلاقاً من تتابع وقائع الوعي» معناه أن نخلق عن 
طيب خاطر» ومن دون سبب معقول صعوبات يتعذر حلها. وقد 
اكتسبت تقريباً فكرة القوة» التي تقصي في الواقع تلك الخاصة 
بالتعيين الضروري» عادة خلطها مع تلك المرتبطة بالضرورة» وذلك 
حتى بعد التوظيف الذي نقوم به لمبداً السببية في الطبيعة. فمن جهة»› 
لا نعرف القوة إلا من خلال شهادة الوعي» كما أن الوعي لا يؤكد 
ولا يفهم حتى التحديد المطلق للأفعال التي ستأتي في المستقبل : 
وهذا كل ما تعلمنا إياه التجربة» وسنقول إذا اعتمدنا على التجربة إننا 
نحس بالحرية» وإننا ندرك القوة كعفوية حرة» سواء عن خطأاً أو عن 
صواب. ولكن من جهة أخرى» هذه الفكرة الخاصة بالقوة» المنقولة 
في الطبيعة التي تمشي جنباً إلى جنب مع فكرة الضرورة» تعود من 
هذه الرحلة وقد فسدت طباعها. كما تعود مطبوعة بفكرة الضرورة. 
وندرك في ضوء الدور الذي جعلناها تقوم به في العالم الخارجي 
القوة بوصفها محددة بطريقة ضرورية للنتائج التي ستتمخض عنها. 
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ويكمن هنا أيضاً وهم الوعي» في كونه لا ينظر إلى الأنا بشكل 
مباشر» ولكن من خلال نوع من الانكسار عبر الأشكال التي 
أعارها للإدراك الخارجى»ء وهذا الأخير لا يعيدها له من دون أن 
I NT O Od‏ 
فكرة القوة وتلك الخاصة بالتعيين الضروري. والتعيين الميكانيكي 
بشكل كامل لظاهرتين خارجيتين عن بعضهما البعض يكتسي الآن 
في أعيننا الشكل نفسه مثل العلاقة الديناميّة لقوتنا مع الفعل الذي 
يصدر عنهاء غير أنه وفي المقابل فإن هذه العلاقة الأخيرة تأخذ 
مظهر اشتقاق رياضي» ويخرج الفعل الإنساني بشکل ميکانيكي› 
وضروري بعد ذلك» من القوة التي تنتجه. وآن يقدم هذا الامتزاج 
لفکرتين مختلفتين» تكادان تكونان متعارضتين» مزايا للحس 
المشترك» فليس في ذلك ما يدعو إلى الارتياب» مادام أنه يسمح 
لنا بآن نتمثل بالطريقة نفسهاء وأن نشير بكلمة واحدة» من جهة 
أولى إلى العلاقة التي توجد بين لحظتين من وجودنا الخاص»› 
AND A O Or‏ 
للعالم الخارجي. لقد رأينا أنه إذا كانت حالاتنا الشعورية الأكثر 
عمقاً تقصي التعددية العددية فسنقسمها على الرغم من ذلك إلى 
أجزاء خارجة عن بعضها البعض» بحيث إنه لو أن عناصر 
الديمومة الملموسة تتداخل فإن الديمومة التى تعبر عن نفسها فى 
شکل امتداد تقدم لحظات لا يقل تميزها الأجسام المنبثة في 
المكان» فهل من الغريب أن نقيم بين لحظات وجودنا المدركة 
بالسببية» وآن يتم اتا تبادلِ قابل أكثر للمقارنة مع ظاهرة التنافذ 
الداخلي» ما بين الفكرة الدينامية للجهد الحر والمفهوم الرياضصي 
للتعيين الضروري؟ 
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ولكن الفصل ما بين هاتين الفكرتين هو أمر واقع في العلوم 
الطبيعية» فالفيزيائي يمكنه أن يتحدث عن القوى» ويمكنه حتى أن 
يتمثل طريقة اشتغالها من خلال تمثيل مع جهد داخلي» ولكنه لن 
يقوم أبدا بإدخال هذه الفرضية في تفسير علمي. وحتى هؤلاء الذين 
یستبدلون مع فاراداي (وھلهإ٣۴)‏ الذرات الممتدة بنقاط ديناميكية› 
فإنهم سيعالجون مراكز القوة ونقاط القوة بشكل رياضي» من دون أن 
يهتموا بالقوة في حد ذاتهاء منظوراً إليها كنشاط أو كجهد. إنه من 
اا ھان علاقة السببية الخارجية هى رياضية بشكل محض»› 
وليس لها أي شبه بعلاقة القوة النفسية بالفغل الصادر عنها. 


وقد حان الوقت لنضيف: إن علاقة السببية الداخلية هى 
ديتافكة بشكل محص اولجس لها آي تماثل مع علاقة ظاهرتين 
خارجيتين تشترط الواحدة الآخرى»ء لأن هاتين الظاهرتين» لكونهما 
قابلتين لأن تحدثا مرة ثانية فى فضاء متجانس» فإنهما تدخلان فى 
صياغة قانون» بدل أن تتقدم الحالات النفسية العميقة إلى الوعي مرة 
واحدة» ولا تعود إلى الظهور مرة أخرى. وقد قادنا التحليل المتبصر 
للظاهرة النفسية بداية إلى هذه النتيجة نفسها: كما أن دراسة مفاهيم 
السببية والديمومة» مأخوذة في حد ذاتهاء لم تفعل سوى تأكيد ذلك. 


إننا نطلق اسم حرية على علاقة الأنا الملموس بالفعل الذي 
ينجزه. وهذه العلاقة لا يمكن تحديدهاء ويعود ذلك بشكل دقيق 
لكوننا أحراراً إننا نحلل بالفعل شيئاً ولكن ليس [حالات] للتقدم» 
ونر الامتداد ولیس الديمومة: أو إذا واصلنا إصرارنا بالرغم من 
ذلك على التحليل» فإننا نحوّل بشكل لاشعوري حالات التقدم إلى 
شيء» والديمومة إلى امتداد. وانطلاقا من ذلك فقط» ندعي تجزيء 
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الزمان الملموس» حيث ننشر اللحظات في المكان المتجانس» وفي 
مكان الفعل الذي يتحقق نضع الفعل الذي تحقق» وبما أننا بدآنا 
EE EO E O a E‏ 

ا ا و ا رل ف ر ی 
E aE aE‏ 
المضاد ت بستلرم فكرة التكافوً المطلق ما بین الديمومة الملموسة 
ورمزها الفضائي : ولمجرد ما نقبل بهذا التكافرء نصل من خلال 
تطوير الصياغة نفسها التي قمنا بالإعلان عنها إلى آكثر أنواع الحتمية 
8 الما 


هل سنعرّف الفعل الحر بالقول: «إنه ذلك الذى سيكون 
ااا ان تا به تی عدا ا کون جلى عل صق بکل 
الشروط؟ وك ادراك کل الشروط بو صفها معطاة» یعنی فی سباق 
ag a O CN RNN O AS‏ 
متجانس ٠‏ والى القبول وفق صيغة جديدة بالتكافق المطلق للديمومة 


إلى الحتمية. 


وهل سنعرّف في الآخير الفعل الحر من خلال القول إنه ليسر, 
محددا بشکل ضروری انطلاقا من نتة؟ ولکن آین تفقد هده 
اللات کل نوع من الدلالة وأين نفهم من ذلاكڭ ان الأسباد. 
الداخلية نفسها لا تؤدي دائما إلى النتاتج نفسها. إننا نقبل إذا أن 
تكون المقدمات النفسية للفعل الحر قائلة لأن تخدث فرة جديدة 
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وآن تنتشر الحرية في ديمومة تتشابه لحظاتهاء وأن يكون للزمان 
ER E CAN TE‏ 
فكرة التكافز بين الديمومة ورمزها الفضائى ؛ وبعصرنا للتعريف الذي 
نكون قد وضعناه بخصوص الحرية و منه مرة أخرى 
الح 

وختامأء فإن كل طلب للتوضيح يتعلق بالحريةء يعود من دون 
أن نتوقع ذلك إلى السزال الآتي: «هل يمكن للزمان أن يتمثل بشكل 
ملائم من خلال المكان؛؟ سنجيب عن ذلك بالقول: نعم إذا كان 
لأمر يتعلق بالزمان المنصرم» وسنقول لا إذا كنتم تتحدتون عن 
لزمان الذي يمضى الآن. والحال أن الفعل الحر يحدث فى الزمان 
لق قي وف في اران الد خض د اجره هی إا راقع 
ومن بين الوقائع التي نلاحظهاء ليست هي الأكثر وضوحاء فكل 
صغزبات الدشكل والمشكل تفه تح من كرتا نريت أن وة 
للديمومة الصفات نفسها الموجودة في الممتدء وأن نؤول تتابعا ما 
الطااا من التزامق: وآن تعبد فكرة الغربة إلى فة حيبت تكوة 
بطبيعة الحال غير قابلة للترجمة. 
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الخاتمة 


من أجل تلخيص ما سبق» سنضع في البداية جانباً مصطلحات 
كنت وحتى مذهبه» اللذين سنعود إليهما في ما بعد وسنضع أنفسنا 
عند وجهة نظر الحس المشترك. سنقول إن علم النفس الحالي بدا لنا 
أنه مهتم بشكل أساسي بأن يؤكد آننا ندرك الأشياء من خلال بعض 
الأشكال» مستعارة من تشكيلنا الخاص. وهذا التوجه تسارع أكثر 
فأكثر منذ كْت: وبينما كان الفيلسوف الألماني يفصل بشكل واضح 
الزمان عن المكانء والامتداد عن الشدةء وباصطلاح عصرنا الوعيّ 
عن الإدراك الخارجى» فإن المدرسة التجريبية» ومن خلال دفعها 
اي اع ا ا ل ا ا 
والمكان مع الديمومةء والبرانية مع الحالات الداخلية. والفيزياء تأتي 
من جهة أخرى لتتمم عمل علم النفس بصدد هذه النقطة: وهي تبين 
آنه إذا أردنا أن نتنباً بالظواهر علينا أن نضرب صفحاأ عن كل 
الانطباعات التي تولدها في الوعي» وأن نتعامل مع الإحساسات 
كعلامات لوجود الواقع وليست الواقع نفسه. 


لقد بدا لنا أن المجال يسمح بطرح المشكل [بطريقة] مقلوبة» 
وآن نمال إذا ما كانت االات الأكتر تمطهرا للانا:نفسه: الذي 
نعتقد أننا ندركه مباشرة» لن تكون في أغلب الأوقات مدركة من 
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خلال بعض الأشكال المستعارة من العالم الخارجي الذي يرجع لنا 
بذلك ما أعرناه إياه. من الناحية القبلية يبدو من المحتمل جدا آن 
الأشياء تحدث بهذه الطريقة» لأنه بافتراض أن الأشكال التى نتحدث 

2 ریا اا کے کل من ای و‎ E 
الصعب أن نجعل منها تطبيقاً ثابتاً على الأشياء من دون أن تؤثر فيها‎ 
هله الأشتاء قرا وناست هالا لدد الاشكال هن أجل رة‎ 
شخصيتنا الذاتية إذأء قد نقع في خطأً اعتبار التلوين الخاص بالأنا هو‎ 
نفسه الانعكاس الصادر عن ال في المكان الذي نضعه فيها» آي‎ 
في النهاية ذلك الذي يرمز إليه العالم الخارجي. ولكن يمكن أن‎ 
تفت ال ابوك م دل دوا و انا كاد جک وها کل‎ 
الأشياء لا يمكن أن تكون تماما من إبداعنا نحن» ويجب أن تنتح‎ 
من اتفاق بين المادة والروح» وأنه إذا كنا نعطي الشيء الكثير لهذه‎ 
المادة» فإننا سنحصل منها من دون شك على شيء ماء وبذلك فإنه‎ 
عدا اول أن تملك افا اة عك رحلة في العالم م الخارجي‎ 


نخد أن آنا لم تعد حرة. 


غير أنه ومثلما يحدث بالنسبة إلى تحديد العلاقات الحقيقية 
للظواهر الفيزياتية في ما بينها نقوم بغض الطرف عن ذلك الذي في 
طريقة إدراكنا وتفكيرنا ينفرها بشكل واضح» وبذلك فانه ومن أجل 
تامل الانا فى فاته الأصلق برجب على علم النفسن أن صي أو 
NE E‏ 
LR E I E E ESE‏ 
E CEREN SE‏ 
الحالات النفسية تبدو شديدة تقريباًء ولأآنها متصورة بعد ذلك في 
تعدديتهاء فهي تقوم بالانتشار في الزمانء وتشكل E‏ 
في علافتها مع بعضها البعض. وبما هي وحدة من بين الوحدات 
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نحتفظ بنفسها من خلال تعدديتهاء فيبدو آنها تتحدد مع بعضها 
البعض. شدة وديمومة وتعيين إرادي: تلك هي لأف ات ال 
يتوجب تنقيتها من خلال تخليصها من کل ا ا 
العالم المحسوس» وإجمالاً من سيطرة فكرة المكان. 


a E E 

الوقائع النفسية كانت في حد ذاتها كيفيات خالصة أو تعددية كيفية 
وم هة ابر وخا ان :ا سانا الموجودة في المكان كانت كمية. 
ومن منطلق أن تلك الكيفية تصبح علامة على هذه الكميةء ولكوننا 
نشك فى وجود هذه خلف تلك فإننا سنسميها شدة. وشدة حالة 
بسيطة ا هي إذأً الكمية» ولكن علامتها الكيفية. وستجدون 
أصلها في ا الكيفية الخالصة التي هي واقع الوعي والكمية 
الخالصة التي هي المكان بشكل ضروري. ولكن هذا الاتفاق 
ست انون ا E‏ أدنى تردد عندما تدرسون الأشياء الخارجية› 
لأنكم ستتركون جانباً القوى في حد ذاتهاء بافتراض أنها موجودة؛ 
لكي لا تأاخذوا جين الأععاز سوئ الأسباب التابلة للقياسن 
والممتدة» فما الذي يجعلكم تحتفظون بهذا المفهوم اللقيط عندما 
تحللون واقع الوعي بدوره؟ وإذا كان المقدار لا ملك ابدا شدة 
خارج إطاركم» فإن الشدة التي بداخلكم ا مقدارا» ولأن 
الفلاسفة لم يفهموا ذلك» فيبدو أنهم ميزوا بين نوعين من الكميات› 
E O E O NT E‏ 
يوجد من أشياء مشتركة بينهماء ولا كيف يمكن أن نستعمل بالنسبة 
إلى أشياء بمثل هذا التنافر الكلمات نفسها مثل «تزايد» و«تناقص!ء 
وانطلاقاً من ذلك بالتحديد فهى مسؤولة عن المغالاة التي وقع فيها 
علم النفس. لأنه وبمجرد آن ا ا 
AN RT E‏ 


. وإذا کان إا ر ن 
لا يستطيع تحقيتق ذلك بشكل غير مباشر» إذا كان الأمر يتعلق 
بالمقدار. وإما أن يكون هناك صيغة نفسية ممكنةء أو أن شدة حالة 


ولننتقل بعد ذلك إلى مفهوم التعددية» لقد رأينا أن تشكيل عدد 
يتطلب بداية حدس وسط متجانس» أي حدسا للمکان» إذ كان من 
الممكن أن تنتظم حدود مختلفة بعضها عن البعض الآخرء وأن 
تحدث من جانب اخر سيرورة اختراق وتنظيم» يمكن من خلالها 
اك د تضاف كل ماسحل فا تاه دد 
كيفيةء فبفضل هذا التطور العضوي أمكن للوحدات أن تنضاف. 
ولكنها بسبب حضورها فى المكان تظل متمايزة» فالعدد أو التعددية 
المتمايزة تنتج ا ھی ری ن افاي وکا ها ب ا 
بين الاعتيان الايا المادية فى جد انها فنا لقوم بالتخلى عن 
هذا الاتفاق» لأننا نتعامل معه بوصفه غير قابل للاختراق وقابل 
للف أي مار كل غ دوو هة ن الي اال ن 
يجب اذا أن نتخلی عله اشا حینما ندرس Ee‏ ولأنهم لم يقوموا 
بذلك فإن أصحاب المذهب الترابطى سقطروا فى أخطاء فظة أحياناء 
حینما حاولوا إعادة e‏ حالة نشسية من خاال الجمع بین وقائم 
وعي متمايزة» مستبدلين الأنا نشسه برمز الأنا. 

وهذه الاعتبارات الأولية سمحت لنا بداية بمقاربة الموضوع 


الأساسي لهذا العمل المتمثل في تحليل أفكار الديمومة والتعيين 
الإرادي. 


ماذا تعني الديمومة بداخلنا؟ تعددية كيفيةء من دون آي شبه مع 


العددء أو تطور عضري لیس هر رعم ذلك ية متزايدة» او 
لاتجانس خالص ۰ نوجد بدأخاه کہفہأات متمايرة» وبا۔ختصار فال 


ا 
ا 


لحظات الديمومة الداخلية ليست خارجة بعضها عن البعض الأخر. 


وماذا يوجد من الديمومة خارج أنفسنا؟ إنه الحاضر فقط أو 
كما يحلو لنا في الغالب. التزامن. لا شك أن الأشياء الخارجية 
تتغير» ولكن لحظاتها لا تتابع إلا بالنسبة إلى وعي يتذكرها. إننا 
نلاحظ خارج آنفسناء في لحظة معطاةء مجموعة من المواقف 
المتزامنة: آما من التزامنات السابقة فلم يتبق شيء. ووضع الديمومة 
في المكان»ء يتم من خلال تناقض حقيقي. هو وضع للتتابع في 
خضم التزامن نفسه. يجب إذأً أن لا نقول إن الأشياء تدوم» ولكن 
بالأحرى إن بداخلها بعض الأسباب التي لا يمكن التعبير عنها 
E E RT‏ 
ديمومتنا من دون آن نلا حظ آنها تغيرت .وهذا التغير لا يسعلرم شن 
جه خی اا دا خا لهه عي سيد وتك لاطا 
ببخصوص هذه النقطة أن هناك توافقا بين العلم والحس المشترك. 

وبالتالي» فإننا نجد في الوعي حالات تتابع ھن ووك ال ماز 
كما لاحظنا في المکان» تزامنات تتمايز ولكن من دون أن تتابع 
بالمعنى الذي يجعل الواحدة تختفي حينما تظهر الأخرى» فخارج 
افا هناك برانية متبادلة من دون تتابع : وبداخلنا هناك تتابع من 
دون برانية متبادلة. 

هنا أيضاً نلفى اتفاقاً يحدث» فهذه التزامنات التي تشكل العالم 
الخارجي» والتي وإن كانت متمايزة بعضها من البعض الاخر» يجري 
بينها a E‏ إلينا فقط» ونسمح بأن يحصل تتابع بداخلها هي 
الأخرى» من هنا تأتي فكرة جعل الأشياء تدوم مثلما ندوم» ووضہ 


C 


الزمان في المكان. ولکن ادا کان وعنا يصل ھهکذا إلى إدخال التتابعم 


فى الأشياء الخارجيةء فإنه وخلافا لذلك تعمل هذه الأشياء على 


e 


إظهار نفسها بعضها مقارنة بالبعضص الأخر لكل اللحظات المتتابعة 


3ا 
mn‏ 
ت 
ډیا 


لديمومتنا الداخلية. ولذلك. فإن تزامنات الظواهر الميزيائية هى 
NC E E A‏ 
تنتج الأخرىء وتقطع أل اجا اة ابيا خارجة م بعضها 
الأخر» حياة داخلية هناك حيث يستلزم التتابع اختراقا متبادلا: مثلما 
يقوم عقرب الساعة بتقطيع [الزمان] إلى شذرات متمايزة وينشره تقريا 
غل طول التوتر الديتام وغير القشم للكابض: وبدلك كوت هن 
خلال ظاهرة تنافذ داخلى حقيقى الفكرةٌ المختلاطة للزمان القابل 
للقياس»› والذي هر مکان من منطلق انه يمثل اللاتجانس وديمومة 
قن متطلق كوته فتابعا آي ف :العم تلك الفكرة المشتافضة 
[لحضور] التتابع في التزامن. 

ويقوم العلم بفصل هذدين العنصرين ؛ الامتداد والديمومة» علد ما 
يشرع في الدراسة المعمقة للأشياء الخارجية. ونعتقد أننا برهنا أنه لا 
يأخذ من الديمومة إلا التزامن» ولا يأخذ من الحركة نفسها إلا موقم 
المتحرك» آي اللاحركة. ويتم إجراء الفصل هنا لمصلحة المكانء 
بشکل واضصح. 

ویتو حسب اذا إجراء الفصل آشضاة ولکن لمصلحة الديمومة» 
E CRT RG N E N ES‏ 
الداخلية فى حالتها المنجزة» وليس بعد أن يكون العقل الأستدلالى 
قد قام بالفصل بينها فى وسط متجانس من أجل أن يتمكن من 
استبعابها» ولکن الظراهر الداخلية ال ھی ت حالة التكوّن» ومن 
حیث کونها تشکل من خاال تداخلها المتبادل التطويرَ المتواصل 
لشخصية حرة. والديمومة ستبدر بعل اعادتها ھکذا إلى صھائها 
الأصلي مثل تعددية كيفية بشكل كامل. ومثل لاتجانس مطلق لعناصر 
تأتي ليمتزج بعضها في البعض الأخر. 

وت عليه فإنه تسیب إهمال | : لبعض القيام بإاجراء هذا ا لفصل 
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الضروري» فقد وجدوا أنفسهم منقادين إلى نفى وجود الحرية. 
EES EST NOM DES a‏ 
لاإرادي. إننا نتساءل فعلا إذا كان ممكنا آم لا التنبق بالفعلء إذا 
أخذنا بعين الاعتبار مجموع شروطه. وسواء قمنا بإثباته أو بنفيهء 
فإنتا نعترف أن هذا المجموع المتضمن للشروط كان من الممكن أن 
يدرك بوصفه معطى بشكل مسبق: مما يعود بنا إلى التعاملء كما 
أوضحنا ذلك مع الديمومة كشيء متجانس ومع [مستويات] الشدة 
كمقادير» أو سنقول أيضا إن الفعل محدد انطلاقا من شروطه» من 
EE EE‏ نلعب على المعنى المزدوج لكلمة السببية» ومن 
رك ای دلت لوو وف واو شان 
يقصى أحدهما ا اوا سنستدعي في الاخ ا ول 
ATR KE REL E E‏ 
على لحظات العالم الخارجي التي تتكافاً» وكذا على لحظات كائن 
حي وواع في اللحظة نفسهاء بحيث يتضخم بعضها بتضخم البعض 
الأخرء وبكلمة راحدة كفا كانت الطريقة الى ضور بها الحرة 
فلن ننفيها إلا بشرط أن نطابق الزمان مع الکاة: ولن نعرفها إلا 
بر ا ا مو ااا ا ا ا ورلن اف 
موضوعهاء بمعتی آو پمعتی آخرء إلا بشرط آن تخلط ,پشکگل مش 
الاخ وم ال فة وال سكو ا5ا يد كل تة ن ادل 
التجربة» ولك ن کل تحرنفت للحرية سيجعلنا نقر بصواب موقف 
اة 


ل عو روات ا ا ع ا مو ان 
يمارس العلم عمله في العالم الخارجيى بشكل طبيعي إلى آبعد 
الحدود فذلك يتطلب جهدا كبيرا جدا كما الكثير من النفور 
حینما يتعلق الأمر بالحالات الداخلية. عير اننا ! لاخر في إدراك 


205 


سیب کل ذلك. والموضوع 2 الأساسي للعلہم تمتا ا التو والشہام 


غير أننا لا نتنب بالظواهر الفيزيائية إلا بشرط افتراض آنها لا تدو 
مثلناء كما أننا لا نقيس سوى المكان. والقطيعة إذا حدثت هنا ومر 
تلقاء نفسها بين الكيفية والكمية. بين الديمومة الحقيقية والامتدا 
الخال ولك حا لن اا مرها ا وا ا 
نحافظ على الوهم الذي نستطيع من خلاله القيام بإشراكها في ال 

5 E SA PSE ER E E 
الوقت نفسهء يسمحان لنا بإعطاثها أسماء مستقرة» بالرعم من عد‎ 
استقرارهاء وهي متمايزة رغم تداخلها المغبادل. إنها تسمح ا‎ 
بإعطائها صبغة موضوعيةء وإدخالها بشكل من الأشكالء في مسار‎ 
۰ الحياة الاجتماعية.‎ 


فد بون قن الهابة ا شکاون مختهان من الانا آذ رهن 
E E a‏ 
E RR‏ 
ES A E SCE‏ 


ESO EA E CANE EE 
تتابعها في الديمومة ليس له آي جانب مشترك م تجاور في المكارن‎ 
المتجانس . ولكن اللحظات التى نتملك فيها أنفسنا ثانية قليلة جداء‎ 
ولذلك فنادرا ما نكون آحرارا. نحن نعيش في معظم الآحيان خارج‎ 
أمغا ولا يدرك من اانا شري شه الغاري هن الالوات :و‎ 
E E RE ONE 
يتم إذا في المكان آكثر من الزمان: ونعيش للعالم الخارجي آكثر مما‎ 
تين اشا و كك اکر سا تكو وامفعرل پا اکر سن رتا‎ 


فاعلين» والقيام بالفعل الحر معناه أن نعيد تملك آنفسناء وآن نضع 
أنفستا ثانية فى الديمومة الخالصة. 
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ويكمن خطاً BES‏ تعامل مع الزمان كوسط متجانس» 
٠‏ لا يبدو آنه قد لاحظ بأن الديمومة الواقعية تتشكل من لحظات 
٠اقعية‏ مع بعضها البعض ٠.‏ وتكتسي شكل كل متجائس ٠‏ وتعبر عن 
E A RO ANA A O‏ 
E E TT‏ 
الرمزي کک نفسه. لتقد حك 2 لوعي بعدم القدرة على 
إدراك الوقائع النفسية بطريقة مختلفة عن التجاورء مغفلا أن الوسط 
الذي تتجاور فيه هذه ا وتتمايز فيه من بعضها کک هو 
بالضرورة مكان ولم يعد قط ديمومة. وقد قاده هذا الموقف إلى 
الاعتقاد أن الحالات نفسها قابلة لآن تحدث مرة أخرى في RL‏ 
لوعى ٠‏ مثل الظواهر الفيزيائية نفسها فى المكان.ء وهذا ما يقر به 
ا ی ای اه و ور ی 
ای کے بو او رکید ا ای کا ی 
أصبحت الحرية غير مفهومة. ومع ذلك ومن خلال ثقة كبيرة» ولكن 
غور هد دوا ادلی لای کا می إل یت 
ی کا فى الحرية بشکل AE EEE‏ 
E N TT‏ 


جعل من هذا الآنا الواقعي والحر الذي هو في الواقع غريب عن 
المكان آنا خارجا أيضا عن الديمومةء وغير متاح نتيجة لذلك لملكتنا 
الخاصة بالمعرفة. غير أن الحقيقة هى أننا ندرك هذا الأنا فى كل 
المرات التي من خلال جهد فكري E‏ نصلل فيها إل لی تخایصن 
اغا ر الظل الذي يلازمنا لنعاود الدخول ! انشا والحقرقة آنه 
E OR‏ و ا عن شخصيتنا 
المستقلة» في المكان أكثر من الديمومة»ء وإذا کنا انطلاق :ذلك 
نسلم القيادة لقانون السببية الذي يربط بشكل متسلسل النتائج نفسها 
نالا سات نفسها. نستطيع اا وا م د ن نضع أنفسنا مرة 
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ثانية فى الديمومة الخالصة التى تعتبر لحظاتها داخلية وغير متجانسة 
2 بعضها البعض » وحيث لن يمكن لسبب آن يقود مرة ا إلى 


دتیحته ٠‏ مادام أن ن یعید إنتاج تسه مره آخری. 


وفي خضم هذا الغخموض الحاصل بين الديمومة الحقيقية 
ورمزهاء تكمن فى اعتقادنا قوة الكنتية وضعفها فى اللحظة نفسها 
فقد كان كنت يتخيل من جهة أشياء فى ذاتهاء ومن جهة أخرى زمانا 
ومكانا متجانسين» تقوم من خلالهما الأشياء في ذاتها بالتمرد 
وسيتولّد انطلاقاً من ذلك الأآنا بوصفه ظاهرة من جهةء وهو الذي 
يدركه الوعى» ومن جهة أخرى الأشياء الخارجية. والزمان والمكان 
e‏ لا بداخلنا ولا خارج آنفسناء ولكن التمييز نفسه بين 
إالدأخا ا سيکون يمثاية عمل ينتحه الزمان والمكان. وهده 
النظرية تمتاز بأنها تقدم لفكرنا التجريبي قاعدة صلبة» وبأنها تؤكد لنا 
أن الظواهر بما هي ظواهر یمکن معرفتها بشکل ملاتم ۰ ولکن مکنا 
e SS‏ ك 
العملى الاي بوخ ا اواب ۽ على طريقة نظرية التذكر 
الأفلاطونية لكي ينبهنا إلى أن الشى ء في داته مو جود لامرئي ولکن 
حاضر. وما يهيمن على شذهہ ا برمتهاه هر لته الواضصح ما 
ہن مأدة المعرفة وشکلهاء نین المتجانس واللامتجانس › وهذا ال 
الاساتى اما كان ا و درن هاه و ا ع ارعان وه 
کذلكک. ظا عير مکترٹثٹ الا اة ال e‏ 


ر کان الزمان کما یدرکه المباشر مثل المكان 
يهيمن على المكان. والحال U‏ ا أن برهن الديمومة یما 


هي ديمومه. والحركة من منطلز ق كونها حركة» تستعصي على 
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المعرفة الرياضية التى لا تحتفظ من الزمان إلا بالتزامنء ومن الحركة 
N‏ وذلك ما لا يبدو أن الكثتيين وخصومهم قد 
أدرکوه: وفي هذا العالم الموصوف بالظاهري . ا طرف 
الع ك الع لاتا ال ۷ يمحن اف مرج الى رامن آي إلى 
علاقات فى المكان. هى علميا غير قابلة للمعرفة. 


من ناحية آخری» وفي ديمومة سنفتر ضها متجانسة. الحالات 
نفسها يمکن اَن تتشدم من حدیل ه والسببية ستتصمن الحتمبة بشکل 
صرور ي۰ وکا ل حرية ستصيح متعذرة على المهم. وسیصل نقد العقل 
المحض إل له النتيجة بالتحديد. ولكن عوصس أن يتح أن 
الديمومة واقعية وعير متحانسة» وهو ما کان لت نظره الت 
الصعوبة الأولىء من خلال تو ضصرحه هذه الصعوبة هة الثانية» فإن کنن 
فضل بشکل واصح أن يصح العحرية خارج الزمانء وأن يصح حاجزا 
ف اج ف عا ر ی مو کل اک 
فهمنا وعالم SE‏ الذي يمنعنا من الولوج إله. 

کاو ا ا ال فاا اکر ا ج ا جا 
الاخ ا اجا و اك ها ر اه لو ف ها علي سل 
المثال ان أحظات الديمومة الواة فعة المدركة من طرف رع مننبه 
تتداخل عوص ا ن تتجاور› وادا کات هذه الالحظات ب مقارنة 
e‏ البعضص E‏ یمکن بداخله لفكرة التيسن ال لصروري 
ان بای و کن انواع ۱ الدلالةء فى اللحظة ال ا فيها الأنا 
المدرك من طرف الوعي واا حرا فاننا EET‏ ومن 
حهة أخری» تدا لآن هدا المطلق , رعختاط باستمرار a‏ الظواهر»ء 
وباصطاعغه e‏ فهو يشوم باختراقها» وبالتالي فهده الظواه ل 
تکور ل ن سهلة الا AS E‏ نلعي ذلا ف 2 ي البرهان ا لرياضي. 


لد افتر ضا اذا مکانا متحانساه ومز و م کا هذا المكان عر 
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اة آل ا ا ا ن ا ن کو ا ل 
E EE ER E‏ 
تلك الخاصة بالحيوانات على سبيل المثالء ورغم إدراكها لأشياء 
معينة. فإنها لا تميزها بشكل كبير» لأ من بعضها البعض» ولا من 
نفسها. وهذا الحدس المتعلق بالوسط المتجانس هو حدس خاص 
بالإنسأان» ويسمح لنا بإظهار مفاهيمنا بعضها مقارنة بالبعض الأخرء 
ويكشف لنا موضوعية الأشياءء وأيضا من خلال عمليته المزدوجة 
من جهة من منطلق تفضيله للخة» ومن جهة أخرى من منطلق تقديمه 
لنا عالماً خارجياً متميزاً بشكل واضح من أنفسناء والذي تلتقي من 
خلال إدراكه كل أنواع الذكاء. يُعلن ويحضر للحياة الاجتماعية. 


وفي حضور هذا المكان المتجانس قمنا بوضع الأنا بالطريقة 
المتمايزة وعير المستقرة اَن تتفرف من دون ان تغبّر من طبيعتها» ولا 
أن تعمد أو أن تر عن نها من دون أن تشفط فى الميجال 
العمومي. أوَلا تكون الغواية كبيرة بالنسبة إلى هذا الأنا الذي يتميز 
بوضوح كبير من الأشياء الخارجيةء ويتمثلها بسهولة كبيرة من خلال 
الرموزء في ك يدرج في داخل وجوده الخاص ال OEE‏ وأن 
يستبدل التداخل الباطنى لحالاته النفسية والتعددية الكيفية فى كايتهاء 
بتعددية عددية لالحدود التي تتمایز» وتتجاور»› ونعبر عن نمسها 
بواسطة الحلمات؟ وا عن ديمومة غير متجانسة تتداخل 
لحظاتهاء سيكون لدينا إذا زمان متجانس تنتظم لحظاته في المكان. 
وبدل حياة داخلية حيث تعتبر كل لحظة من لحظاتها المتتابعة فريدة 
من نوعهاء ولا يمكن قياسها باللغة.» نحصل على آنا يمكن آن نعيد 
تر کیبه بشکل اصطناعی . وعلى حالات نفسة بسبطة تند مم وتنفصل › 


مثلما یحدث للحروف الهجاتىة حنما نرید تکوین الكلمات. ول 


ل 
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يتعلق الأمر هنا فقط بنمط تمثل رمزي» لأن الحدس المباشر والفكر 
اللغوي يشكلان شيئاً واحداً في الواقع الملموس» والالية نفسها التي 
نشرح بواسطتها بداية تصرفنا هي التي تقوم في النهاية بإدارته. وحينما 
ف ا ا هن الب ال ر سید و 
أفكارنا المتصلبة هكذا وحركاتنا الخار جبة ستتكوّن ترابطات مستقرة» 
وشيتاً فشيئًاً يقلد وعينا السيرورة التي تحص من خلالها المادة ذات 
E E TT‏ 
وفي هذه اللحظة الدقيقة يتدخل فجأة أصحاب المذاهب الترابطية 
والحتمية من جهة والكنتيون من جهة أخرى. وبما أنهم لا يأخذون 
ا اتا اة إلا مق ها الاك عمومية» فإنهم يدركون 
حالات جد قاطعة» قادرة على أن تحدث مرة ثانية فى الزمان على 
طريقة الظواهر الفيزيائية» والتي ينطبق عليها قانون التعيين السببي» 
N AEE‏ 
يحدث من جهة أخرى في الوسط» حيث تتجاور هذه الحالات 
النفسية وتقدم أجزاء عن بعضها البعض» حيث يبدو أن الوقائع نفسها 
قابلة لأآن تحدث من جديد» ولا تتردد فى أن تجعل من الزمان 
ا ا و و فلك شفاط کل غار 
بين الديمومة والامتداد» وبين التتابع والتزامن» ولا يتبقى سوى إلغاء 


(1) لقد تحدث السيد رونوفييه من قبل عن هذه الأفعال الإرادية التى يمكن مقارنتها 
بالجحركات الانعكاسية» وقصر الحرية على فترات الأزمةء ولكن لا يبدو آنه لاحظ آل رور 
نشاطنا الحر تستمر بشكل من الآشكال من دون إرادتناء فى كل لحظات الديمومة» فى 
RE E E EL Ep AEE a gO LE‏ 
الديخوهة غير الجانسة وغير المتمايزة» حيث يتبلور «أنانا»» لن تكون هناك أزمة أخلاقية. 
والدراسة» حتى وإن كانت معمقة لفعل حر عميق معين لن تحسم إذاً مشكل الحرية» إذ جب 
أن نأخذ بعين الاعتبار السلسلة الكاملة خالاتنا الشعورية غير المتجانسة. وبعبارة أخرى» فإنه 
کان علبتا أن نبحث عن مفتاح المشكل في سياق تحليل متبصر لفكرة الديمومة. 
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الحرية. آو إذا كنا نحترمها من باب التردد الأخلاقي. نعمل على 
إعادتها بكثير من التوقير نحو الميدان اللازماني للأشياء في ذاتها 
الذي لا يستطيع وعينا آن يتجاوز عتبته الغامضة. ولكن قد يكون 
هناك فى اعتقادنا موقف ثالث» يمكن اتخاذه: سيكمن فى الانتقال 
EN e EEE AA O‏ 
قرارات خطيرة» لحظات فريدة من نوعهاء ولن تتكرر مثلما لا تعود 
على سبيل المثال الفترات الضائعة من تاريخها. يمكننا أن نرى أنه إذا 
لم يكن بالإمكان التعبير عن هذه الحالات الماضية بشكل ملائ 
بواسطة الكلمات ولا آن تتشكل هذه الحالات مرة ثانية بطريقة 
اصطناعية من خلال تجاور لحالات أكثر بساطة» فلأنها تمشل› 
أتطلدقا مو و حدتها الدجامسة وديا الحة كلا فتر ات من مرها 
الوافعية والملموسة» ومن الديمومة اللامتجانسة» ومن الديمومة 
اة کا و و ری اا ا ون ا ا 
الفعل بالحالة التي خرج منها لا يمكن التعبير عنها بواسطة قانون» 
فهذه الحالة النفسية لكونها فريدة من نوعهاء لاأ يجب أن تحدث مرة 
اة ابد وکا ان ری جيرا ا رة الين الخرورى تفضا 
تفقد هنا كل نوع من الدلالةء لن يتعلق الأمر لا بالتنبؤ بالفعل قبل 
حدوثه ولا بالتفكير فى إمكانية حدوث فعل مضاد بمجرد أن يكون 
قد ا فان قر لأنفسنا كل الشروطء فذلك يعني في الديمومة 
الملموسة آن نضع أنفسنا في اللحظة نفسها للفعل وأن لا نقوم أبدا 
بالتنبؤ به. ولكننا سنفهم أيضا بتأثير من وهم ما أن البعض يعتقدون 
أنهم مجبرون على نفي الحرية» والبعض الآخر على تحديدها. ذلك 
آننا نمر من الدرجات غير محسوسة من الديمومة الملموسة التي 
تتداخل عناصرها. إلى الديمومة الرمزية التي تتجاور لحظاتهاء ومن 
الفغل ال ج ل ا ذلاك آنه إذا کنا 
آج ارا ی کل امراك الى ريد ادن ندل ها الي ات و 


2 


یحدٿث إلا نادرا أن ترغک ف دل ولك آنه فی الا خير وی في 
اللات الى قن فا الفا شك خر لن كرون امانا أن 
تحاجج من دول أن نو ظف تصددها الشروط الخارحة بعضها عن 
البعض الاخرء في المكان وليس أبدا في الديمومة الخالصة. إن 
ما كان يمتله بالنسبة إلى القدماء من سفسطائيي المدرسة الإيليةء أي 
2 فهم يستمد أصوله» مثلما کان عليه الأمر مع هز لاء ا 
أنفسهم» من الوهم الذي تختاط من خلاله [الثنائيات] الاتية : التتابع 


مع التزامن ٠‏ الديمومة م ا والكفة مع الكمية. 


الثبت التعريفى 


إحساس («مااوو«ء8S):‏ هو بمثابة خبرة شعورية واعية تتم 
استثارتها من خارج سياق الجملة العصبية للفرد» ومن مميزاته أنه لا 
يمكن تحليله بواسطة الاستبطان فهو عنصر من عناصر الوعي. 


ال «آنا» (01 م1): يستعمل برغسون هذا المفهوم بشكل 
واسع» ويقصد به الذات التي يمكن أن ُرجع إليها كل أفعال الوعي 
الداخلية والعقلية وحتى الإرادية وهو مطابق لنفسه ويعى ذاته بوصفه 
كذلك» ویحدد عناصر وعیه بهويته انطلاقاً من ا مخ الآخر 
واتصاله مع العالم الخارجي. 


قنبيه («0ااو٤اعں5):‏ عملية فعالة يتم بمقتضاها إثارة عضو من 


أعضاء الجسم»› أو هو بمثابة عملية حيوية تتم في النسيج الحي من 
قبيل العملية التي تثار في عصب من الأعصاب بواسطة مثير. 


حتمية (#صواصنصسإما06): يحمل هذا المفهر م معاني واسعة 
بحسب سياقات استعماله» لكن برغسون يشير إلى الجانب الذي 
يحيل إلى الضرورة الجامدة» وبذلك فالحتمية تشير وفق هذا السياق 
إلى مجموع العلل والمعلولات التي يوجد في ما بينها ترابط ضروري 
اف حتمي لا یمکن تفادیه. 


حدس (صهاااصاها) : الحدس له معان متعددة لدى القدماء 
والمحدثين وقد و ظفه الفلاسهفة دلالات ومعان متشار رة تشر في 
مجملها إلى المغرفة ا لانت ٠ Re‏ وقل آشتار و 
ال ننتقل من خلالها ا مکامن الموضوع حتی ES‏ أل سی م 
ما بداخله : Ss‏ 2 ما لا يمکن التعبير عله ويصل 


ا 


وا هو 


سس راك :)SenS commun)‏ يستعمله بر غسون بالمعنی الذي 
المشتركة لدی م الناس 6 والتي یتم انطلاقا منها الحكم على 
سلوك الأخرين وعلى استنعاجاتهم بالصوات أو الخطا من .دون أن 
يكون لهذا الحكم أساس منطقي أو علمي 
ا وال زمان ال ا الذي يبصهه EE‏ ونعني 
الديمومة بالنسبة إليه الزمان الحى کما هر معطی للوعي بشکل مباش, 
دو صهه يمثل ایداعا Eee‏ لصور لہ تٹکن موجودة من قبل » 
الديمومة الخالصة فهي بمثابة الذات التي تغوص في أعماقها السحيقة 


لتستشعر كا تجليات حاتها الخاصة. 


شدة (#4و#ع٤«»[):‏ يشار من خلالها إلى خاصية كل مايقبا 


بل 
ارا ار ا فاو ل و جد ا و 
بالآضافة إلى ذلك ما يمثل الجانب الكمى للاثارة آو الخبرةق وال 


2 20 2 ک 


۹ . 4 وھا ۳ ٢‏ ۴ 
يشار إلا شی العادة بمشدار الفخدل او GE‏ الصو 9 الح 
شىء فى ذأته (عو#سام١):‏ رغم الاصل اليوناني للمغهوم الذي 


يقابل الظاهرء إلا أنه اشتهر فى سياق الفلسفة الكنتية ويقصد به ما لا 
OE E‏ 
الحدس العقلي غير متاح فإننا نستطيع أن نعرف عالم | آي 
الظواهر وليس عالم الو د الأشياء في ذاتها. 

علم نفس فيزيائي (Psychophysique}‏ : علم يتناول القياس 
الكمي للعلاقة بين الوجوه التي يتم اختبارها من جوانب الإثارة 
المتعددة من قبيل توهحج الضوء» وارتفاع الصوت أو الحرارةء 
بالإضافة إلى دراسة خصاتص وصفات المثير ويتعلق هنا الأمر بشكل 

مذهب ثر ابطی )Associationnisme)‏ : یمفترض أصحاب هدا 
Ea GS‏ 
AE N LSS ENN aa Û‏ 
الواعي ناجمة عن هذه العناصر التي تستجيب لقوانين الترابط التي من 


ينها التماثل التجاور والتسبة: 


معطى :)0٥««6١(‏ هو ذلك الذي يشير إلى كل ما هو مباشر أو 
٠ 0 1 8 a #‏ 1 8 و 
الوعي الذاتي . بتعريف لالاند إن المعطى هر ما يقدم بشكل مباشر 
إلى الذهن قبل أن يتدخل هذا الأخير من خلال آلياته التشكيلية. .. 
يمكن القول إن المعطيات المباشرة للوعى عند برغسون تتجلى بشكل 
آساسي في الديمومة والحرية. 

وعى (١١١٠ءآءو«ه€):‏ مفهوم مشترك بين الفلسفة وعلم النفس 
ويشير في العادة إلى معرفة النفس لذاتها وبذاتها التي تتم من خلال 
معرفتها واتصالها بمو ضوع خارجي› کما يقد المفهوم معنی الخبرات 
والتجارب ال تحصل لشرد ما ت فترة ما ویر بمله بر عسول بالذاكرة 
ف ا عا ا الاي ما ي الجا 
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یت المصطلاعات 
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Automatisme 
Vision 
Affirmation 
Sensation 
Perception 
Intercaler 
Réêtrospectif 
Méêélancolie 
Contingence 
[Impression 
Emotion 
Extérioritê 
Succession 
Juxtaposition 


Expêrience 


تداخل/ تنافذ/ اختراق 
تر کت 
تزامن/ معية 


تضاد/ تعارض 

تعاطف/ ميل 

تانق 

تعددية عددية 

تعین/ دید 

تفاضلي [في جال الرياضيات] 
تقدم 

تکافڙ 

تکامل [في الرياضيات] 
تکتکة 


Pénétration 
Synthêse 
Simultancitê 
Accroissement 
Contraste 
Sympathie 


Coexistence 


Multipliciteê numérique 


Modification 
Determination 
Differenticlle 
Intersection 
Progrês 
Equivalence 
Integration 
Tic-tac 
Representation 
Discrimination 
Interpênêtration 
Endosmose 
Prediction 
Prévision 


Excitation 


خطاطة / صورة/ شکل 
دلالة 


Constante 
Inerte 
Moléculaire 
Esthétique 
Substance 
Etats psychologiques 
Déterminisme 
Argumentation 
Intuition 
Mouvement 
Mobilité 
Liberte 

Sens commun 
Jugement 
Pure 

Figure 
Significallon 
Tourbillon 
Durée 
Dynamisme 
Subjectivité 
Mêmoire 


Oscillation 


شيءَ ف ذاته/ نومین 
صيرورة 
ضصرورة 
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Atome 
Liaison 
Désir 
Balancier 
Symbolique 
Temps 
Cause 
Causalitê 
Gamme 
Processus 
Intensitê 
Forme 
Noumêne 
Le Devenir 
Nécessitê 
Pression 
Lumiêre 
Phénomêne 
Sentiment 
Musculaire 
Organique 
Signe 


Astronomie 


لامعقولية/ عبثية 
لايقبل الانضغاط 


َة 
مادة 


لايقبل القسمة/ لا يقبل التجزئة 


Psychophysique 
Nuance 
Intervalle 
Hypothêèse 
Acte libre 
Différences 

A priori 
Proposition 
Totalitê 
Quantitê 
Qualité 
Impersonnel 
Hétérogêne 
Inintelligible 
Absurditê 
Incompressible 
Indivisible 
Langage 
Matiêre 


Essence 


Principe de la conservation de énergie 


Homogêne 


Mobile 
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Transcendantal 
Réfléechie 
Distincte 

A bstralt 
Plausible 
Circonférence 
Assocliationnisme 
Hylozoisme 
Distance 
Présupposition 
Postulat 
Lumineux 
Intelligible 
Antre 


Grandeur 


Espace 
Equivoque 
Tdentique 
Extensif 
Objectivitê 
La monade 
Cadran 


Effet 
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Théorie 
Aligner 
Psychique 
Aversion 
Identite 
Existence 


Conscience 
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© نقافة علمية معاصرة 
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ِ 2 ھ 
يمثل برغسون أحد الوجوه المؤسّسة 
للف تة اة اة وح لور 


فکره بالاعتماد على تحليل نقدي للمناهج 
وللتتاكج العلمية لعصدره: وتطمح قلسفته 
ذات الطابع الروحي» إلى أن تكون بمنزلة 
«عودة واعية ومتعقلة إلى معطيات 
الحدس»: التي تمكننا وحدذّها من 
التطابق مع الحركة الحرة والخالقة 
للحياة والروح. 

أصدر برغسون وهو 2 سن الثلاثين 
كتابه: بحث ف المعطيات المباشرة للوعي 
الذي يمل محطة مهمة ب مسار عمله 
کونه بطق فيه متھجا جدیدا من آجل 
استقصاء الوعي الذي نمتلكه بصدد آتاناء 
كما يعرض الملامے الأولية ہا سوف يشكل 
لا رنه الكاة ارد 


ه هتري برغسون (1941-1859): 
ناشوف فرشي اكز جاکزة وپل عاد 
7. من مؤۇلفاته: 

Matiere et mémoire (1896), L'Evolution 
créatrice (1907), Les Deux Sources de la 


morale et de la religion (1932). 


© د. الحسين الزاوي: أستاذ فلسفة اللغة_2 
جامعة وهران» الجزائر. 


الثمن: 8 دولارات 
أو ما يعادلها 


